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إيناس عودة-حاجّّ

ملخََّص

منــذ بدايــة حــرب الإبــادة على غــزّةّ، ازدادت على نحــوٍٍ ملحــوظ المحــاولاتُُ العنيفــة والمســتمرّةّ من قِِبل دولة 
إســرائيل للترهيــب والملاحََقــة والإخــراس تجــاه الفلســطينيّّين مواطنــي إســرائيل. امتــدّّت تلــك السياســات 
ــمُُناخ  لتشــمل أماكــنََ العمــل والأكاديميــا والنظــام الصحّّــيّّ بمــا يشــمل نظــام الصحّّــة النفســيّّة. في هــذا الـ
العدائيّّ، وجد السيكولوجيّّون ومهنيّّو الصحّّة النفسيّّة الفلسطينيّّون أنفسهم في وضع مهنيّّ وشخصيّّ 
ونفســيّّ بالــغ التعقيــد. وجــد المعالِجِــون الفلســطينيّّون أنفسََــهم حبيســي التوجُُّهــات الغربيّّــة في إطــار 
يحــاول فــرض الروايــة الإســرائيليّّة للصدمــة والمعانــاة مــن منظــور ومُُعايشــة المجتمــع الإســرائيليّّ حصــرًًا. 
ترمــي هــذه الدراســة إلى تَتَََبُُّــع تجــارب عــدد مــن المعالِجِيــن والاختصاصيّّيــن النفســيّّيّّن، ولا ســيّّما أولئــك 
الذيــن يعملــون في أُطُُُــر إســرائيليّّة؛ وتســأل عــن معايشــة المعالِجِيــن الإنســانيّّة والفكريّـّـة والمهنيّّــة للحــرب 
ولسياســات الإخــراس والتضييــق، والتحدّّيــات التــي واجهوهــا في عملهــم، والآليّّــات النفســيّّة والســلوكيّّة 

التــي وظّّفوهــا للتعامــل مــع تلــك السياســات وأثرهــا النفســيّّ على هُُويتّّهــم السياســيّّة والمهنيّّــة.

تعتمد هذه الدراسة على منهج نوعيّّ مستنِِد إلى مبادئ علم النفس النقديّّ التحرُُّريّّ كنظام مفاهيميّّ، 
يشــتبك مــن منظــور نفســيّّ سياســيّّ اجتماعــيّّ مــع التجــارب المعيشــة للمجتمعــات المقموعــة. كذلــك 
تحــاول استكشــاف نقــاط الالتقــاء الممْْكِِنــة بيــن الــذوات العلاجيّّــة والــذات الفلســطينيّّة الجمعيّّــة. وتطمــح 
الدراســة أن تشــكّلّ مســاهمة معرفيّّــة وإپـــستمولوجيّّة جديــدة تنطلــق مــن التجــارب المعيشــة للأفــراد 
المعالِجِيــن والمعالِجِــات الذيــن يعيشــون في ســياق اســتعماريّّ قمعــيّّ )وهــي شريحــة لــم تُُــدْْرَسَ بعــد(، 

وبالاشــتباك مــع تلــك التجــارب مــن منظــور نفســيّّ سياســيّّ اجتماعــيّّ.

مقدّّمة 

يــن الأوّّل 2023، يعيــش الفلســطينيّّون جمعًًيــا حالــة ذهــول  منــذ انــدلاع حــرب الإبــادة على غــزّةّ في تشر
شــامل إزاء عنــفٍٍ متواصــل يُُبََــثّّ بالصــوت والصــورة، يختــرق الحــواسّّ والوعــي. ترافقــت هــذه المشــاعر 
مــع الصدمــة العميقــة والحََيْْــرة الوجوديّـّـة التــي يعيشــها الفلســطينيّّون والمتضامنــون معهــم أمــام صمــت 
العالــم وانهيــار المنظومــات الحقوقيّّــة الدوليّّــة وعجزهــا عــن إيقــاف الإبــادة الجماعيّّــة. ورغــم أنّّ خطــاب 
حقــوق الإنســان يحــوّّل التجربــة الفلســطينيّّة إلى تجربــة فرديّـّـة وينــزع عنهــا ممارســات الصمــود الجماعــيّّ 
ومــا يولّّــده مــن أنمــاط وممارســات مقاوِِمــة للمحــو،1 فــإنّّ هــذا العجــز شــكّلّ لحظــة انكشــاف مؤلمــة لمــن 
ظلّـّـوا يؤمنــون بمبــادئ القانــون الــدوليّّ وحقــوق الإنســان وبالحــدّّ الأدنى مــن الضميــر الإنســانيّ؛ّ إذ انقلــب 

الإيمــان إلى خيبــة، والرجــاء إلى إحبــاطٍٍ أخلاقيّّ عميــق.2

وفي حيــن اســتحوذت مََشــاهد القتــل والدمــار والأشلاء الممزّقّــة على اهتمــام وســائل التواصــل الاجتماعــيّّ 
وشاشــات التلفــزة بالبــثّّ المباشــر، وجــد النــاس أنفســهم عالقيــن بيــن الحاجــة إلى المشــاهََدة والشــهادة 
يّـّـة إلى إزاحــة النظــر عــن مََشــاهد تثيــر فيهــم الرعــب وربّمّــا  )witness( على مــا يحــدث، والحاجــة الفطر
الشــعور بالذنــب إذا التفتــوا إلى الأمــور اليوميّّــة التــي يصبــح مجــرّدّ وجودهــا لديهــم نوعًًــا مــن الامتيــاز، فيمــا 

1. Meari, Lena. (2015). Reconsidering trauma: Towards a Palestinian community psychology. Journal of Community Psychology, 43 
(1). Pp. 76- 86.
يــن الثــاني(. "أتُُــراه حُُلمًًــا أَمَْْ حقيقــة؟": تــأمُُّلات بعدســة التحليــل النفســيّّ حــول سياســة اللا-فعــل والطريــق المســدود في  2. خــوري، لمــى ز. )2024، تشر

السياســة العالميّّــة. مــدى الكرمــل، برنامــج علــم النفــس التحــرُُّريّّ.

https://www.researchgate.net/publication/269468716_Reconsidering_trauma_Towards_a_palestinian_community_psychology
https://mada-research.org/storage/PDF/2024/pdf/%D9%84%D9%85%D9%89%20%D8%AE%D9%88%D8%B1%D9%8A-%20%D8%AD%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%85%20%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9%2026.11.pdf
https://mada-research.org/storage/PDF/2024/pdf/%D9%84%D9%85%D9%89%20%D8%AE%D9%88%D8%B1%D9%8A-%20%D8%AD%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%85%20%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9%2026.11.pdf
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يُُعــرف ســيكولوجيًًّا بعُُقــدة الناجــي )survivor’s guilt(.3 في الحالــة الفلســطينيّّة، تخــرج عُُقــدة الناجــي 
مــن حدودهــا الإكلينيكيّّــة لتغــدو ظاهــرة جمعيّّة-سياســيّّة تُُعبِّّــر عــن وعــيٍٍ مــأزوم بالاســتمرار داخــل منطــق 
ــا يُُختََبــر بعــد الكارثــة، بــل ضمنهــا، أي في ظــلّّ تواصــل  الإبــادة. لا تُُعتبََــر النجــاة في الحالــة الفلســطينيّّة حدثًً
الاســتعمار والعنــف الـــمُُمََأْسََْس. هــذا يجعــل الفلســطينيّّ "الناجــي" يعيــش تناقضًًــا مزدوجًًــا؛ فهــو ضحيّّــة 
ونــاجٍٍ معًًــا في آنٍٍ واحــد. تظهــر هــذه العُُقــدة على نحــوٍٍ حــادٍٍّ لــدى المعالِجِيــن النفســيّّين الفلســطينيّّين الذيــن 
يواجهون معاناة مجتمعاتهم من دون امتلاك أدوات حقيقيّّة لتغريي البنْْية السياسيّّة التي تولّدّ الصدمة 
نفســها. هكــذا تتحــوّّل النجــاة إلى عــبءٍٍ أخلاقيّّ ووجــوديّّ، يضــع الــذات في مواجهــة ســؤالٍٍ دائــم حــول جــدوى 
البقــاء في عالََـــمٍٍ لا يكــفّّ عــن إنتــاج المــوت.4 يعيــش المعالِجِــون الفلســطينيّّون هــذا الانقســام بيــن النجــاة 
والمشــارََكة في المعانــاة الجماعيّّــة، حيــث يتحــوّّل الشــعور بالذنــب إلى تجربــة مزدوجــة: ثمّّــة ذنْْــبٌٌ ناجــم عــن 
النجــاة المادّّيّـّـة، وذنــبٌٌ نابــع مــن العجــز الأخلاقيّّ والسياســيّّ عــن الحمايــة أو الفعــل، وهــو مــا يخلــق حالة من 
الانشــطار النفســيّّ بيــن الــدََّوْْر المهنــيّّ والــدََّوْْر الإنســانيّّ، بيــن الرغبــة في الشــفاء والعجــز عــن تحقيقــه تحــت 
القمــع اليومــيّّ.5 وفي الوقــت ذاتــه، وجــد المعالِجِــون الفلســطينيّّون أنفســهم حبيســي التوجُُّهــات الغربيّّــة 
في إطــار يحــاول فــرض الروايــة الإســرائيليّّة للصدمــة والمعانــاة كمــا يراهــا المجتمــع الإســرائيليّّ حصــرًًا. هــذا 
يخلــق صراعًًــا نفســيًًّا داخليًًّــا معقّّــدًًا بيــن أُطُُُــرٍٍ تفرضهــا المواطََنــة، وانتمــاءٍٍ لشــعب تعتبــره الدولــة عــدوًًّا 
بــكلّّ مكّربّاتــه، حتّّــى الأطفــال منهــم، وتمــارس عداءهــا ضدّّهــم على نحــوٍٍ فاعــل. هــذا الصــراع، ومــا ســيظهر 
لاحقًًــا كحالــة انشــطار، رافــق تجربــة الســيكولوجيّّين ومهنيّّــي الصحّّــة النفســيّّة الفلســطينيّّين طََــوال فتــرة 
الحــرب، مخلّفًًّــا شــعورًًا بالحصــار النفســيّّ والمــعرفيّّ. اســتدخلت الغــرف العلاجيّّــة واقعًًــا خارجيًًّــا يفــرض 
الخضــوع لروايــة المهمِِيــن ويجــرّّم الســرديّةّ الفلســطينيّّة. ضاقــت الغــرف العلاجيّّــة بالمعالِـِـج الفلســطينيّّ 
الــذي وجــد نفســه أســرََي نظريّـّـات علاجيّّــة منزوعــة الســياق تحاكــي وجــع المعالِـِـج والمتعالــج الإســرائيليََّيْْن، 
ولكنّّهــا تقــذف بالمعالِـِـج الفلســطينيّّ إلى عالــم اللا-أنسََــنََة، وتجبــره على كبــت مشــاعره أو تَبَََنّّــي روايــة 

القــويّّ، وبالتــالي تســلبه ذاتيّّتــه وشــعوره بالوكالــة كــذات إنســانيّّة وسياســيّّة معًًــا.

تتنــاول هــذه الدراســة شريحــة المعالِجِيــن الفلســطينيّّين في إســرائيل، وتتتبّّــع تجربتهــم خلال الحــرب 
يّّــة: مــا هــي التحدّّيــات التــي واجهوهــا في أداء دََوْْرهــم المهنــيّّ  الإباديّّــة على غــزّةّ، وتطــرح ثلاثــة أســئلة مركز
الصحّّــة  العاملــون والعــاملات منهــم ضمــن جهــاز  كجــزء مــن مجتمــع مقمــوع؟ وهــل وجــد  والإنســانيّّ 
أَمَْْ إقصــاءًً؟ ومــا هــي الآليّّــات والإســتراتيجيّّات النفســيّّة والســلوكيّّة التــي  احتــواءًً  النفســيّّة الإســرائيليّّ 

التحدّّيــات؟ وظّّفوهــا لمواجهــة 

3. A. Lee, Deborah; Scragg, Peter; & Turner. Stuart. (2001). The role of shame and guilt in traumatic events: A clinical model of shame-
based and guilt-based PTSD. British journal of medical psychology, 74 (4). Pp. 451- 466.

4. Sheehi, Lara; & Sheehi, Stephen. (2022). Psychoanalysis Under Occupation: Practicing Resistance in Palestine. Routledge.

5. المرجع السابق، ص. 145.

https://bpspsychub.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1348/000711201161109
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الإطار النظريّّ

لطالمــا تَعَامــلََ علــم النفــس التقليــديّّ مــع الألــم والمعانــاة كاضطــراب فــرديّّ منــزوع الســياق الاجتماعــيّّ 
كثــر شــموليّّة للصحّّــة النفســيّّة مــن خلال عدســة علــم النفــس التحــرُُّريّّ  والسياســيّّ. بَيَْْــدََ أنّّ نظــرة أوســع وأ
تــرى أنّّ فََهْْــم الأفــراد والمجتمعــات المقهــورة يجــب أن يتأسّّــس على مقاربــة نظريّـّـة وعمليّّــة للنُُّظُُــم والبِِنــى 
الاضطهاديّـّـة التــي يعيشــون فيهــا كمجتمــع وكأفــراد.6 لقــد نشــأ علــم النفــس المجتمعــيّّ عندمــا أدرك 
علمــاء النفــس النقديّّــون أنّّ نشــوء الاضطرابــات النفســيّّة بيــن أفــراد المجتمعــات المقموعــة والمهمََّشــة 
متجــذّّر في الشــروط الموضوعيّّــة للقمــع والتمييــز والظلــم والحرمــان الاجتماعــيّّ داخــل بيئتهــم الاجتماعيّّــة. 
وفي الإمــكان النظــرُُ إلى علــم النفــس المجتمعــيّّ باعتبــاره أيضًًــا علــم نفــس للتحــرُُّر للمقهوريــن، وهــو شــماليّّ 
المنشــأ بالأســاس. لاحقًًــا، جــرى تطويــر علــم النفــس التحــرُُّريّّ، في مناطــق الجنــوب العالمــيّّ، والــذي يُُعتبــر 

إطــارًًا مثاليًًّــا لفََهْْــم علــم النفــس المجتمعــيّّ النقــديّّ في الســياق الخاضــع للاحــتلال والاســتعمار.7

يّـّـة مــن مســاءلة المفاهيــم الغربيّّــة المهََيْْمِِنــة في علــم النفــس التقليــديّّ، ومــن  تنطلــق المقاربــة التحرُُّر
تحــدّّي المنظومــة الاســتعماريّةّ والواقــع الــذي تخلقــه؛ وتتميّّــز بأنّهّــا تتحــدّّى التوجُُّهــات الفردانيّّــة المنزوعــة 
الســياق في التحليــل والــعلاج النفســيّّ، مضيفــة بعــدًًا ذا أهمّّيّّــة هــو الســياق الاجتماعــيّّ السياســيّّ العــامّّ 
يّـّـة بابًـًـا واســعًًا لدراســات تتعمّّــق في خبايا الإنســان  والبِِنــى السياســيّّة القهريّـّـة. تفتــح هــذه المنظومــة التحرُُّر
الخاضــع لاشــتراطات تخلُّـُـف محيطــه الاقتصــاديّّ والاجتماعــيّّ والسياســيّّ والعلمــيّّ.8 يؤسّّــس هــذا التوجُُّه 
ــة المعاشــة للمجموعــات المســتعمََرة ومــن نقــاط اصطدامهــم مــع  لمعرفــة تنطلــق مــن التجــارب اليوميّّ
القهــر في ســبيل فََهْْــم وتفكيــك ديناميكيّّــة المنظومــة القامعــة ممّّــا يســهم في اســتعادة شــعور الوكالــة 
يّـّـة.9 وذلــك أنّّ علــم النفــس التحــرُُّريّّ لا يــرى المقموعيــن مجــرّدّ  )agency( والقــدرة على الممارســة التحرُُّر
ضحايــا، بــل يراهــم ذواتٍٍ فاعلــةًً قــادرةًً على فََهْْــمِِ وإدراكِِ واقعهــم ومقاومتــه عبْْــر إســتراتيجيّّات فرديّـّـة 

تتشــابك مــع الجمعيّّــة.10 

في الســياق الفلســطينيّّ، يعمــل المنظــور التحــرُُّريّّ على تطويــر نمــوذج يعالــج العلاقــة بيــن الاســتعمار 
والمعانــاة النفســيّّة، ابتغــاءََ فََهْْــم الكيفيّّــة التــي بهــا يختــرق الاســتعمار المجــال الــذاتيّّ. في هــذا الإطــار، لا 
يُُنظــر إلى الــعلاج كمِِســاحة للتعــافي الفــرديّّ، بــل، ربّمّــا بالأســاس، كمِِســاحة للمقاومــة، واســتعادة الوكالــة، 
ــة التعــافي،  ــة بشــكل مضــادّّ للهيمنــة. يصبــح التمكيــن الجماعــيّّ جــزءًًا مــن عمليّّ وصياغــة الســرديّةّ الذاتيّّ
وتُُدمََــج التجربــة السياســيّّة في الســياق العلاجــيّّ. بــدون هــذا الدمــج، يتحــوّّل علــم النفــس إلى أداة إضافيّّــة 
للاســتعمار لا للتحــرُُّر.11 وهنــا يبــرز الــدََّوْْر الجوهــيّرّ للمعالِـِـج النفســيّّ كمقــِدِّم الدعــم الأوّّليّّ مــن خلال توفيــر 
يّـّـة دون خــوف مــن العقــاب أو الحكــم. في أوقــات الشــدائد،  فضــاءٍٍ آمــنٍٍ يســمح للمتعالــج بالتعبيــر بِحُُِرّّ

6. Comas-Diaz, Lillian; & Rivera, Edil Torres (Eds.). (2020). Liberation Psychology: Theory, Method, Practice and Social Justice. NE: 
Washington DC: American Psychological Association. 

7. المرجع السابق.

8. حجازي، مصطفى. )1985(. التخلّّف الاجتماعيّّ: مدخل إلى سيكولوجيّّة الإنسان المقهور. بريوت: المركز الثقافيّّ العربيّّ. 

9. Martín-Baró, Ignacio. (1996). "Toward a Liberation Psychology". In: Aron, Adrianne; & Corne, Shawn (Eds). Writings for a Liberation 
Psychology. Cambridge, MA: Harvard University Press. Pp. 17- 32.

10. المرجع السابق.

11. Makkawi, Ibrahim. (2017). "Towards decolonizing community psychology: Insights from the Palestinian colonial context". 
In: Boniforti, a cura di Davide; Cinzia, Albanesi; & Alberto, Zatti (Eds.). Frontiere Di Comunita: Complessita a confront. SIPCO, 
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO, ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA DI BOLOGNA. Pp. 7- 33. 

https://amsacta.unibo.it/id/eprint/5502/1/ATTI_SIPCO_2016.pdf
https://amsacta.unibo.it/id/eprint/5502/1/ATTI_SIPCO_2016.pdf
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يبحــث الفــرد عــن شــخص يثــق بــه يعتبــره مصــدر دعــم واهتمــام وعنايــة )caregiver(، وفي الغالــب تكــون 
العائلــة هــي هــذا المصــدر. أمّّــا في الحالــة الجمعيّّــة، فــإنّّ المجتمــع والمركــز السياســيّّ )هيئــات سياســيّّة 
ومجتمعيّّــة( همــا مصــدر الاهتمــام والعنايــة للنــاس، حيــث يعطــي المجتمــع أفــراده شــعورًًا بالانتمــاء، 
ويشــكّلّ "حاويــة"12 تحتــوي مخاوفهــم وتمنحهــم شــعورًًا بالأمــان. ولكــن في ظــلّّ سياســات القمــع والعــزل 
والإخــراس يفقــد هــذا الحــاوي الرمــزيّّ قدرتــه الحاضنــة، فيتحــوّّل المعالِـِـج النفســيّّ، الــذي يبحــث هــو 
بنفســه عــن حاويــة تحتضنــه، إلى الحــاوي والمحتضــن الأوّّل إن لــم يكــن الوحيــد لمتعالجيــه. ولكــن المعالِـِـج 
النفســيّّ الفلســطينيّّ بوصفــه جــزءًًا مــن المجتمــع المقمــوع ويخضــع لنفــس سياســات القمــع والملاحقة، 
المنطقــة  يعمــل في  الــذي  الفلســطينيّّ  للمعالِـِـج  يمكــن  هــل  الآمــن؟  الفضــاء  هــذا  توفيــر  يمكنــه  هــل 
ــة  ــر إعــادة بنــاء اللغــة النفســيّّة والاجتماعيّّ الحسّّاســة بيــن الصمــت والــكلام توفيــرُُ الدعــم للمقهوريــن عبْْ

التــي تُُمََكّنّهــم مــن التعبيــر عــن تجربتهــم خــارج تقييــدات الســلطة؟ 

بغةََي ضمان فََهْْم معمّّق لتجربة المعالِجِين النفســيّّين، يجب التطرّّق إليها من خلال تجربة فلســطينيّّي 
الداخــل بشــكل عــامّّ؛ وذلــك أنّّ المجتمــع الفلســطينيّّ في الداخــل يخضــع لِمِــا يســمّّيه بورديــو "العنــف 
الرمــزيّّ"،13 وهــو شــكل مــن أشــكال العنــف غيــر المباشــر، بــل يُُمــارَسَ القهــر بصــورة غيــر مباشــرة، ويُُعــاد 
إنتاجــه بصــورة غيــر مرئيّّــة عبْْــر اللغــة، والنُُّظُُــم المعرفيّّــة، والمؤسََّســات الاجتماعيّّــة، والتصنيفــات الرمزيّـّـة 
الـــ48  التــي تُُســهم في تشــكيل وعــي الأفــراد بأنفســهم وبالعالــم المحيــط بهــم. في ســياق فلســطينيّّي 
كــه، بــل قــد يجــري  تحديــدًًا، لا يُُعتبََــر الانغمــاس في الواقــع الاســتعماريّّ شــطًًرا كافيًًــا لرؤيــة هــذا الواقــع وإدرا
التطبيــع اللاواعــي مــع الممارســات الاســتعماريّةّ التــي تتغلغــل إلى الحيــاة اليوميّّــة للأفــراد؛ إذ يحتكر "الآخر 
الكبيــر" -على حــدّّ تعبيــر لاكان-14 الســلطةََ والمعرفــة والخطــاب ويفــرض هََيْْمََنََتــه عبْْــر اللغــة والمؤسََّســات 
والمعنــى؛ فيمــا يُُدفََــع المســتعمََر إلى موقــع "الآخََــر الصغيــر"15 بوصفــه صــورة متخيََّلــة وناقصــة تعيــد 
إنتــاج التراتبيّّــة الرمزيّـّـة مــن خلال تمثيلــه كصــورة ناقصــة أو بدائيّّــة، وهــو مــا يخلــق، حســب فانــون، شــعورًًا 
كــم الــذي تمارســه المنظومــة الاســتعماريّةّ.16 في هــذه  بالاغتــراب النفســيّّ كنتيجــة للعنــف الرمــزيّّ المترا
الحالــة، يكــون دََوْْر المعالِـِـج النفســيّّ المشــتبك هــو اســتحضار ذلــك المِكِّرــب الخفــيّّ في المعانــاة الجمعيّّــة، 
شريطــة أن يكــون واعيًًــا لــه وقــادرًًا على التقــاط إشــاراته.17 بهــذا تتحــوّّل ممارســة الــعلاج النفســيّّ مــن 
عمليّّــة شــديدة الفردانيّّــة إلى شــكل مــن أشــكال المقاومــة وإجــراء مضــادّّ لمحــاولات محــو الهُُويّـّـة الوطنيّّة.18

ــة بامتيــاز، ارتفــع فيهــا منســوب القمــع مــن الدولــة تجــاه  ــة على غــزّةّ نقطــة صداميّّ شــكّلّت الحــرب الإباديّّ
مواطنيهــا الفلســطينيّّين، مانعــةًً إيّاّهــم مــن التعبيــر عــن مشــاعرهم وخوالجهــم إزاء مــا يتعــرّضّ لــه إخوانهــم 
ــر أســاس الــعلاج النفســيّّ، لتُُخْْــرِجِ الســرديّةّ الفلســطينيّّة والألــم  في غــزّةّ. ضاقــت حــدود اللغــة التــي تُُعتبََ

12. Bion, Wilfred. (1985). "Container and Contained". In: Colman, A. D.; & Bexton, W. H. (Eds.). The Group Relations Reader 2. Washington, 
DC: A. K. Rice Institute. Pp.127– 133. 

13. Bourdieu, Pierre. (1991). Language and Symbolic Power. Cambridge, MA: Harvard University Press.

14. Evans, Dylan. (1996). An Introductory Dictionary of Lacanian Psychoanalysis. London: Routledge.

15. المرجع السابق.
16. Fanon, Frantz. (1970). Black skin, white masks. London: Paladin.

17. Jabr, Samah; & Berger, Elizabeth. (2021). "Fanon and Palestine: the struggle for justice as the core of mental health". In: Gibson, 
Nigel C (Ed.). Fanon today, Reason and Revolt of The Wretched of the Earth. Daraja Press. Pp. 127- 154.

18. Makkawi, Ibrahim. (2008). Cultural hegemony, resistance and reconstruction of national identity among Palestinian students in 
Israel. Arab Studies Quarterly, 30 (4). Pp. 23- 42.

https://deivisonnkosi.com.br/wp-content/uploads/2021/12/Fanon_today_complete.pdf#page=138
https://fada.birzeit.edu/bitstream/20.500.11889/2955/3/CULTURAL HEGEMONY.pdf


7

إيناس عودة-حاجّّ

الفلســطينيّّ خــارج الحــدود اللُّغُويّّــة المســموح بهــا مهنيًًّــا وإنســانيًًّا. هكــذا تحوّّلــت اللغــة إلى أداة اســتلاب 
إذ تُُفــرض لغــة المســتعمِِر على المقهــور وتســلبه صوتــه.19 بفعــل الخــوف وسياســات الملاحََقــة، تحــوََّلََ 
ــدََ أنّّ قــراءة صحيحــة  الداخــل إلى شــاهدٍٍ مُُسْْــكَتَ. غلــب الصمــت على ســلوكيّّات فلســطينيّّي الداخــل. بَيَْْ
ــة قــد  لســلوكيّّات تلــك الفئــة مــن مِكِّربــات الشــعب الفلســطينيّّ لا يجــب أن تقتصــر على صــورة مقطعيّّ
تعكــس صــورة حقيقيّّــة لحظيّّــة فقــط، بــل يجــب أن تعتمــد فََهمًًــا عمقًًيــا يأخــذ بعيــن الاعتبــار الســياق ومــا 
ســبق تلــك اللحظــة. وظّّــف الداخــل آليّّــات دفاعيّّــة مختلفــة لمواجهــة واقــع مخيــف وصــادم مــن الإبــادة. 
فقــد شــعر الداخــل بتهديــد حقيقــيّّ، لا متخيََّــل، لــكلّّ مــا هــو عربيّّ. كذلــك إنّّ الداخــل استشــعر بفطرتــه 
وخبرتــه المكتسََــبة مــن النكبــة أنّـّـه أمــام خطــر وجــوديّّ يســتهدف كلّّ مــا هــو فلســطينيّّ. ففلســطينيّّو 
الداخل يحملون في نفوســهم وفي لا وعيهم صدمة جمعيّّة وإرثًاً نفســيًًّا عمقًًيا تَمَثََّلََ في النكبة المســتمرّةّ 
التــي مُُنِِعــوا مــن الحديــث عنهــا بواســطة سياســات الملاحََقــة والضبــط إبّـّـان فتــرة الحكــم العســكيّرّ، وهــو 
مــا زاد مــن حدّّتهــا وتَوَارُُثهــا عبْْــر الأجيــال.20 وفي حيــن تعضّّرــت غــزّةّ إلى عنــف ســاديّّ مباشــر عــن طريــق 
الإبــادة الممنهََجــة، وتعرّضّــت الضفّّــة إلى عنــف مباشــر أيضًًــا تمثََّــلََ في عنــف المســتوطنين بحمايــة الجيــش 
والأجهــزة الأمنيّّــة، كان الداخــل يئــنّّ تحــت العنــف الرمــزيّّ لدولــة إســرائيل والــذي تــجلّىّ عبْْــر سياســات 
الإســكات والملاحََقــة والتضييــق.21 محــاولاتُُ الدولــةِِ العنيفــةُُ والمســتمرّةُُّ للترهيــب والملاحََقــة والإخــراس، 
كرتهــم  إضافــة إلى تجــارب الماضــي الحاضــرة دومًًــا في أذهــان الفلســطينيّّين في الداخــل وفي وعيهــم وذا
الجمعيّّــة، أثــارت ومــا زالــت تثيــر فيهــم شــعورًًا مــن الخــوف الفــرديّّ والمجتمعــيّّ، وتعيــد إحيــاء مســتويات 
متعــدّّدة للصدمــة المســتمرّةّ التــي عاشــوها ويعيشــونها منــذ النكبــة.22 وبــخلاف معظــم الفواجــع التــي 
تعاملت معها دراســات الصدمة، النكبةُُ مســتمرّةّ وتمتدّّ في الممارَسَــات الإســرائيليّّة والوعي الفلســطينيّّ. 
ـدُُ باســتمرارٍٍ كــوارثََ جديــدةًً وتجــرّدّ الحاضــر مــن أيّّ شــعور  كــرة صدمــة، بــل إنّهّــا تُُوِـلِّ فالنكبــة ليســت ذا

بالأمــان وتجعــل المســتقبل بأَسَْْــره قاتمًًــا.23

لقــد مارســت الدولــة ومؤسََّســاتها أشــكاالًا متعــدّّدة مــن القهــر المــادّّيّّ والرمــزيّّ، ولــم يقتصــر هــذا القهــر 
على أدوات العنــف المباشــر على نحــوِِ مــا انعكــس في الاعتقــالات المتكــرّّرة، بــل امتــدّّ إلى مــا هــو أعمــق: 
الإخــراس، أي تكميــم الأفــواه ومصــادرة القــدرة على الــكلام والســرد والتعبيــر. فالإخــراس ليــس مجــرَّدَ منــعٍٍ 
مــن الــكلام في المجــال العــامّّ، بــل هــو عمليّّــة نفســيّّة-اجتماعيّّة معقّّــدة تهــدف إلى إعــادة تشــكيل الوعــي 

الفــرديّّ والجماعــيّّ.24 

بهــذه الآليّّــات، يتحــوّّل الإخــراس إلى بنْْيــة داخــل النفــس والجماعــة معًًــا، تُُنتِِــج الخضــوع وتعيــد إنتاجــه، 
كمــا أنّّ آليّّــات الإخــراس والملاحقــة تســهم في تفكيــك الروابــط الجمعيّّــة التــي تتيــح للنــاس مشــاركة الألــم 

19. Fanon, Frantz. 16 مرجع رقم.

20. كيّّــال، أســرار. )2024، كانــون الأول(. انعــكاس الإرث النفســيّّ للمجتمــع الفلســطينيّّ في مناطــق 48 في ســلوكه الجمعــيّّ منــذ بدايــة حــرب الإبــادة على غــزّةّ. 
مــدى الكرمــل، برنامــج علــم النفــس التحــرُُّريّّ.

21. مــدى الكرمــل- وحــدة السياســات. )2023، تشريــن الثــاني(. الحــرب على غــزة: سياســة الإخــراس والترهيــب والملاحقــة تجــاه الفلســطينيّّين في إســرائيل. 
تقديــر موقــف. مــدى الكرمــل. 

22. عودة-حــاجّّ، إينــاس. )2023، تشريــن الأول(. بيــن عُُنفََيْْــن: المجتمــع الفلســطينيّّ بيــن الحــرب وسياســات الإخــراس: قــراءة ســيكولوجيّّة. ملــفّّ الحــرب على 
قطــاع غــزّةّ. مــدى الكرمــل.

23. صايغ، روز ماري. )2014(. استبعاد النكبة الفلسطينية من دراسات "نوع الصدمة". مجلّّة الدراسات الفلسطينيّّة، 99. ص. 44 - 56.

24. Martín-Baró, Ignacio. 9 مرجع رقم.

https://shorturl.at/bjilI
https://mada-research.org/storage/PDF/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%20%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81%202023/PositionPaper-November2023.pdf
https://mada-research.org/storage/PDF/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%20%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81%202023/PositionPaper-November2023.pdf
https://mada-research.org/storage/PDF/2024/pdf/PalestinianPapers11(2)-October2023 (2).pdf
https://www.palestine-studies.org/ar/node/162739
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والمعنــى. فحيــن يُُعــزََل الفــرد داخــل تجربتــه الخاصّّــة، يُُفقََــد الإحســاس بــأنّّ المعاناة مشــترََكة، فيتحــوّّل الألم 
إلى خلــل فــرديّّ لا إلى جــرح جماعــيّّ ناتــج عــن القهــر البنيــويّّ.25

تنعكــس السياســات الاســتعماريّةّ في التقييــد المســتمرّّ لهامــش الحركــة والــكلام على مََناحــي الحيــاة كافّّــة، 
وهــو أمــر مــن شــأنه أن يــؤدّّي إلى تدميــر التركيبــات النفســيّّة. وذلــك أنّّ مبــاني القــوى تجعــل النفــس الفرديّـّـة 
في الســياق الاســتعماريّّ تســتدخل موروثــات اســتعماريّةّ وتشــلُُِكِّ ديناميكيّّــة نفســيّّة مشــوََّهة. تنعكــس 
الديناميكيّّــات النفســيّّة المشــوََّهة في مــا تســمّّيه لمــى خــوري "فلســطينيّّ البيــت"26 في إحالــة واعيــة إلى 
كــس. بحســب هــذه الرؤيــة، يُُضطــرّّ المســتعمََر إلى تمثُُّــل  المصطلــح "زنجــيّّ البيــت" الــذي صاغــه مالكولــم إ
واســتدخال لغة الســيّّد وأســاليب عيشــه ليحصل على حدّّ أدنى من القبول، وهو ما أســماه فانون التماهيََ 
مــع القامــع.27 يعمــل هــذا النمــط كشــخصيّّة دفاعيّّــة ذات أبعــاد متعــدّّدة: فهــو يوفّّــر تكيُُّفًًــا خارجيًًّــا عبْْــر 
التحــدُُّث بمــا يتناســب مــع الســلطة المهََيْْمِِنــة، ويُُنتِِــج في المقابــل تســوية داخليّّــة تقــوم على كبــح الغضــب 
والحــزن والأصالــة، وكذلــك يُُشِِــيع ازدواجيّّــة تتيــح قبــوالًا مشــروطًًا مــن الآخََــر على حســاب الاغتــراب عــن 
الــذات الفلســطينيّّة الأصيلــة أو الــذات الحقيقيّّــة كمــا ســمّّاها وينيكــوت.28 يتقاطــع هــذا التحليــل مــع مفهــوم 
الاغتــراب الــذي تحــدّّث عنــه فرانــز فانــون في تحليلــه لتجربــة المقهــور الواقــع تحــت الاســتعمار، لا بوصفــه 
ــة وتفكيــك الــذات في انعــكاس  ــة تعمــل على تشــويه الهُُويّّ ــة منعزلــة، بــل كنتيجــة لبنْْيــة قمعيّّ تجربــة فرديّّ
مباشــر للهيــاكل القهريّـّـة التــي تنفــي الوجــود الفلســطينيّّ وتؤطّّــر إمكاناتــه.29 كذلــك يمكننــا أن نَسَُُــوق تحلالًاي 
شــبهًًيا مــن المدرســة المعرفيّّــة في علــم النفــس لفََهْْــم كيفيّّــة إعــادة الاســتعمار تشــكلََي الفكــر والســلوك. 
رِطِّ الفلســطينيّّين على أنّهّم أدنى شــأنًاً أو على أنّهّم تهديد، تُُشــِوِّه القوالبََ  فالســرديّاّت الاســتعماريّةّ التي تُُؤ
المعرفيّّــة الذاتيّّــة وتغــذّّي الشــكوك الداخليّّــة. وفي الوقــت نفســه، يعيــش الفلســطينيّّون نوعًًــا مــن التنافــر 
المــعرفي30ّّ بيــن الاندمــاجِِ في الأُطُُُــر والمعاييــر الاســتعماريّةّ مــن أجــل البقــاء، والانتمــاءِِ إلى الهُُويّـّـة الأصليّّــة؛ 
وهــو مــا يُُنتِِــج حالــة مــن الالتبــاس الهُُويّـّـاتيّّ والانقســام الــداخليّّ. وقــد أدّّت حــدّّة الممارَسَــات القمعيّّــة وطــول 
امتدادهــا زمنيًًّــا إلى تحوُُّلهــا إلى صدمــة اســتعماريّةّ مُُهندََســة31 وجــرح داخليّّ غيــر مرئي32ّّ بفعــل الممارَسَــات 
كميّّة التي تســتهدف الهُُويّةّ والأرض واللغة وحتّّى التواصل المجتمعيّّ. وذلك  القمعيّّة والمســتمرّةّ والترا
أنّّ آثــار العنــف السياســيّّ المزمــن تجعــل التجربــة الصادمــة غيــر مقتصــرة على الفــرد وحــده، بــل تمتــدّّ 
لتشــمل الأسْْــرة والمجتمع الأوســع. وعليه، فإنّّ فََهْْم الصدمة النفســيّّة ومعالجتها لا يمكن أن يقتصر على 
المســتوى الفــرديّّ، بــل يتطلّـّـب مقارََبــة شــموليّّة تأخــذ في الاعتبــار البعــد الجمعــيّّ والاجتماعــيّّ الــذي تحملــه 

25. المرجع السابق.

26. Khouri, Lama Z. (2018). Through Trump’s looking glass into Alice’s Wonderland: On meeting the house Palestinian. Psychoanalytic 
Perspectives, 15 (3). Pp. 275- 299.

27. Fanon, Frantz. 16 مرجع رقم.

28. Winnicott, Donald. (1971). Playing and Reality. London: Tavistock Publication and Penguin Education.

29. Fanon, Frantz. 16 مرجع رقم.
30. المرجع السابق.
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إيناس عودة-حاجّّ

الصدمــة.33 لقــد بقــي الداخــل على مــدى عقــود يعــاني مــن تداعيــات هــذه الممارَسَــات القمعيّّــة في نــوع مــن 
الإهالــة34 التــي تختــرق مِِســاحات الحيــاة وتفاصيلهــا وتســتنزفهم جســديًّاً ونفســيًًّا، لتــأتي حــرب الإبــادة الأخيــرة 
ــا وجمعيًًّــا في لحظــة اســتعماريّةّ ذات بُعُــد ســيكولوجيّّ  وتقضــي على وََهْْــم المواطََنــة وتُُظهــر خواءهــا فرديًًّ

مكثََّــف تعيــد تشــكيل وعيهــم كمجتمــع مقهــور مهمََّــش. 

إنّّ مواجهــة الواقــع المعيشــيّّ لممارَسَــات الاســتعمار الاســتيطانيّّ وعنفــه تُُعََــدّّ وســيلة لإحــداث وعــي 
وللاهتمــام  والسياســيّّة،  الاجتماعيّّــة  للتعبئــة  إمكانــات  يمتلــك  النفســيّّ  الــعلاج  فــإنّّ  وبالتــالي  نقــديّّ. 
بتلــك الفئــات المســتهدََفة التــي تعــاني تهمشًًيــا خاصًًّــا وهشاشــةًً متزايــدة نتيجــة ممارســات الاحــتلال. 
مــن هنــا تــأتي أهمّّيّّــة تنــاول تجربــة فئــة المعالِجِيــن النفســيّّين تحديــدًًا، ومــن هنــا كذلــك أهمّّيّّــة دََوْْر 
ــوََرة الوعــي  الكتابــة والتحليــل والنشــر مــن منظــور ســيكولوجيّّ مناهــض للاســتعمار، كونــه يســهم في بَلَْْ
المهنــيّّ والمجتمعــيّّ ويُُظهِِــر أنّّ دََوْْر الممارســة الســيكولوجيّّة لا يقتصــر على المجــال العلاجــيّّ الفــرديّّ، 
بيــن الســيكولوجيا  التكامــل  المنتفــع، بمــا يصنــع نوعًًــا مــن  بــل يتعــدّّاه ليكــون المجتمََــعُُ بأســره هــو 
يّـّـة والعدالــة بوصفهــا الركائــز الأهــمّّ للصحّّــة النفســيّّة ولــذواتٍٍ متعافيــة  والسوســيولوجيا يخــدم قِِيََــم الحرّّ
مــن خلال  وفاعلــة. هنــا تحديــدًًا يصبــح الوعــي منهجيّّــةًً لا مجــرّدّ حالــة،35 منهجيّّــةًً للتشــافي التحــرُُّريّّ 
يّةّ الغربيّّــة في جوانبهــا المختلفــة السياســيّّة  ممارســات تســعى إلى فــكّّ الارتبــاط بالهيمنــة الاســتعمار
والاجتماعيّّــة والمعرفيّّــة، وإعــادة الوكالــة للــذات الأصلانيّّــة وللمعرفــة الأصلانيّّــة. لا يعنــي مــا تَقَــدََّمََ إعلانََ 
ــا منهــا، بــل أن تجــري مســاءلتها والتعامــل  ــا تامًًّ ــة أو انعتاقًً ــات الســيكولوجيّّة التقليديّّ يّّ ثــورة على النظر
معهــا نقديًّـًـا لتوظيفهــا أو توظيــف جوانــب منهــا للممارَسَــة والتحليــل التحــرُُّريّّ- وهــو مــا ســتعتمده هــذه 

الدراســة.

المنهجيّّة

يّـّـة،  تعتمــد هــذه الدراســة على منهــج نوعــيّّ، وتكّرـّـز على الجانــب الســيكولوجيّّ كنقطــة تحليــل مركز
مســتندةًً إلى مبــادئ علــم النفــس النقــديّّ التحــرُُّريّّ كنظــام مفاهيمــيّّ وســريورة ديناميكيّّــة مــن التحــوُُّل 
والتبََلْْــوُُر. يســاعد هــذا التوجُُّــه في تطويــر عدســة مختلفــة للتحليــل النفســيّّ لا تُُهمِِــل الفــرد كوحــدة تحليــل، 
ولكنّّهــا لا تقــف عنــده بــل توسّّــع المنظــور ليشــمل وحــدات تحليــل أخــرى مثــل العلائقــيّّ والمجتمعــيّّ. 
البحــث أن يشــكّلّ إســهامًًا معرفيًًّــا وإپـــستمولوجيًًّا جديــدًًا ينطلــق مــن  المنهــج،  يطمــح  وبتبنّّــي هــذا 
قمعــيّّ،  اســتعماريّّ  ســياق  في  يعيشــون  الذيــن  والمعالِجِــات  المعالِجِيــن  للأفــراد  المعيشــة  التجربــة 

وبالاشــتباك مــع تلــك التجــارب مــن منظــور نفســيّّ سياســيّّ اجتماعــيّّ.

النوعــيّّ مــن خلال تحليــل مــداخلات ونصــوص جــرت مشــاركتها  البحــث  الدراســة منهجيّّــة  تســتخدم 
أو كتابتهــا مــن قِِبــل بعــض المشــاركين36 )معالِجِيــن ومعالِجِــات، وطلبــة في الأكاديميــا الإســرائيليّّة( في 

33. Hosny, Nadine, et al. (2024, June). Who is the subject of trauma? An interdisciplinary scoping review of trauma and selfhood in 
the Arab region. SSM - Mental Health, 5 (100321).

34. شلهوب-كيـڤـوركيان، نادرة. )2023(. القدس والإهالة الصهيونيّّة: تتبّّع تحوُُّلات الاستلاب اللامتناهي. مجلّّة الدراسات الفلسطينية، 136. ص. 90 - 107.

35. Freire, Paolo. (2009). Chapter 2 From pedagogy of the oppressed. Race/ Ethnicity: Multidisciplinary Global Contexts, 2. Pp.163- 174. 

36. جرى تجنُُّب ذكر العدد وتفاصيل أخرى تتعلّقّ بالمشاركين حفاظًًا على خصوصيّّتهم.

https://pdf.sciencedirectassets.com/777253/1-s2.0-S2666560323X00036/1-s2.0-S2666560324000264/main.pdf?X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEFUaCXVzLWVhc3QtMSJIMEYCIQDAu88MYnSRY%2B2g1Mgxtr%2FIvFnlINnysX5OAGsJXrhQ2gIhALCZjyatCtJv%2B9lV9mmrQ97x1u1uJO1qLYgmNj2XSK0JKrIFCB4QBRoMMDU5MDAzNTQ2ODY1Igy4F5TTJ7ODoISxIhAqjwWZuxlYntxq3aIHWuYiNhQC9Yrm1iGXRZGAbEjTd9qnz5ChcyAkwHgUZYHIFZc5w7uODXs14totZK0c0Lyw3wL0B40g1uJLQWKxnooZeF%2FF10sUMEmWBgkPnxQMQDoRtzfuzNhEO9Q580OYQBHDoNlCKYI%2FOC2jS%2FwGTDcGUkJSPNj1xFY5Di%2Fv%2BeXmj0vaiSuyMB8q3pE2DX4h87R6RxpwHExoJj%2FsqdCuR6ZdNtj6YxfGC%2FgCxo3QmhSJ%2BG%2B%2FmJZHVOQwI7DUeax5u7ysjc4QPNhy2mcdsLXTDvTsTuiFYunBUAhMJDbFvAQ084%2FiIdMKYxaJLoRyip%2B0zj3VkrdlyNoHDUlx%2FfJ4zSiqlz%2BYawLSXWTfX1oigTowBEI75y%2FsH9hkmUSsYOYdKfbaRbIbGLq10mNyTLE0q2F3s%2Fd2TeBDLnO8%2BV3z1NhE1haj90381HXgxYGNmBx12tZ3CRCwGtLMFtgnFUBpObLtVGGUQC7BpSvNudY%2BIAdYp0tPavy50jRmGXBy0vAAIwlBlHGrYO%2BWx3Z2BLQDBIhbUwo%2FIB2P3vSIElx9x60wdv2pGKV34h6wmA8f6wOBNBxebkRsiWKKNLu1iaXxkcyIbUUwa4MiAef38J4pitMspvAqMNNNilcbSSrnaUF4kpCzEr0MEZoF%2Fj13TYw97%2FjXJ5gk1Mw0rM1oJx3afD3IpNI6WElOeLHcAIeTMUrExNqjga0cQEMGB0PwILsoWn974bIIgaimxVdYKEnXRZy8tJyyFBrIq6ygnrPQ23%2FQmC%2Bp1oVEJeTN5zrgsHFE43TxhR9IlUoFkP4dfHtdOFj4j8fSrbVxC9Szgrk19yJ1RKbLm8iiUl36ZXNGxXEbaED85wlcMJ6IqM4GOrAB9fjombeJcLP9waNqGWg2dALTbC%2Be8hRL4qyYE9luIx4p2kIPQpFdNa2DJxAWmwkpwFeVWebzIKe1LS%2FEWb%2BgsvF8y56EZ6uQsVhfmVtjzDP5tY3iQlMAXUP4rKFcdjbolukgGubcIQnGD63yuDYJFmXO2servUfrGdaUcaY5qL%2F4ifHw0vKA6BYn8fQtHX%2BpoEGi%2BGyWo1QKyuDLEhnD%2BYTFu8Xc6pmN5rHtwPhnG30%3D&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20260330T054629Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Credential=ASIAQ3PHCVTYRDUFSWSS%2F20260330%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=9017b4bf5d43f6ac0eebecac63618c50fc7b94860e47321f1693cfd0c59eac06&hash=393c3e78b3573f4524c02d89d565b1271911b38ec33d248ae5e0dc09b7807c7d&host=68042c943591013ac2b2430a89b270f6af2c76d8dfd086a07176afe7c76c2c61&pii=S2666560324000264&tid=spdf-5efd6b3b-b819-4252-b94f-91dfcb773f72&sid=e44f5701854d7443c24906b03469fec8d131gxrqb&type=client&tsoh=d3d3LnNjaWVuY2VkaXJlY3QuY29t&rh=d3d3LnNjaWVuY2VkaXJlY3QuY29t&ua=10175f0a5655065551&rr=9e44d06f6ca8c123&cc=ps
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1654315
https://bpb-us-e1.wpmucdn.com/sites.psu.edu/dist/d/103042/files/2023/08/Freire-Ramos-2009.pdf
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المعالِجِون الجرحى: قراءة في تجربة المعالِجِين النفسيّّين الفلسطينيّّين في أراضي الـ48 في زمن الإبادة

نشــاطات وورشــات مغلقــة لبرنامــج علــم النفــس التحــرُُّريّّ،37 بالإضافــة إلى عــدد مــن المقــابَلَات شــبه 
إســرائيليّّة،  أُطُُُــر  في  يعملــون  فلســطينيّّين  مــع معالِجِيــن   )semi structured interviews( المبنيّّــة 
 38.)thematic analysis( نوعيًًّــا  وتحليلهــا  المشــارََكات  في  ظهــرت  وثيمــات  قضايــا  اســتخراج  بغيــة 
جــرى اســتخراج الثيمــات بصــورة اســتقرائيّّة مــن البيانــات، وذلــك في عــدّّة مراحــل بــدءًًا بقــراءة متكــرّّرة 
بأســئلة  علاقــة  وذات  معنــى  ذات  سِِــماتٍٍ  بتحديــد  مــرورًًا  الصوتيّّــة،  التســجيلات  وســماع  للبيانــات 
بــة لتشــكيل موضوعــات ذات معنــى أوســع،  البحــث، ومنحهــا رمــوزًًا أوّّليّّــة، ثــمّّ البحــث عــن رمــوز متقار
الثيمــات. مــن  ثــمّّ مراجعــة الموضوعــات ومــدى تماســكها، وصــوالًا إلى تحويلهــا إلى ثيمــات وتســمية 
الجديــر بالذكــر أنّّ تحليــل الموضوعــات والثيمــات جــرى على مســتويَيَْْن: الــدلاليّّ، على مســتوى اللغــة 
يــح؛ والمســتوى الضمنــيّّ الــذي يشــمل الوعــي للتصــوُُّرات والبُُنــى التــي تشــكّلّ  نفســها ومعناهــا الصر
روايــات المشــاركين في البحــث.39 لقــد نتــج تشــكيل وتســمية الثيمــات عــن تفاعــل نقــديّّ وانعكاســيّّ 
مــع البيانــات، وذلــك تماشــيًًا مــع عدســة علــم النفــس التحــرُُّريّّ حيــث يُُفهََــم الباحــث بوصفــه فــاعالًا 

معرفيًًّــا، لا ذاتًـًـا محايــدة. 

يتكوّّن مجتمع البحث من معالِجِين ومعالِجِات نفسيّّين فلسطينيّّين40 يحملون المواطََنة الإسرائيليّّة، 
ممّّــن شــاركوا في ورشــات مغلقــة عُُقِِــدت خلال فتــرة الحــرب على غــزّةّ، ووفّّــرت لهــم فضــاءًً حيّّــزًًا آمنًًــا 
لتبــادل التجــارب ومناقشــة التحدّّيــات التــي واجهوهــا على الصعدََييْْــن الشــخصيّّ والمهنــيّّ. جــرت مراعــاة 
يعــة الجغرافيّّــة، في حيــن  يّـّـة والتوز يّـّـة والجندر التنــوُُّع في مجموعــة البحــث مــن حيــث الخلفيّّــات العمْْر
تشــابَهَََ المشــارِكِون في كونهــم فلســطينيّّين يحملــون المواطََنــة الإســرائيليّّة، كمــا تشــابهوا أيضًًــا في وعيهــم 
السياســيّّ واشــتباكهم المهنــيّّ في واقــع معقََّــد يتقاطــع فيــه العنــف الاســتعماريّّ مــع أدوارهــم العلاجيّّــة.

جــرى عََقْْــد تلــك اللقــاءات على مــدار أشــهر عديــدة،41 بــدءًًا مــن الأشــهر الأولى بعــد بــدء الحــرب على غــزّةّ. 
وكانــت المجموعــات تمــرّّ في سََــيْْرورات منفصلــة ومختلفــة ويجــري تســجيل المشــارََكات بالصــوت فقــط؛ 
فقــد تَحَََفََّــظََ المشــارِكِون مــن التســجيل بالصــوت والصــورة خوفًًــا مــن الملاحََقــة المهنيّّــة والسياســيّّة. وفي 
بعــض الأحيــان، طُُلِـِـب مــن بعــض المشــاركين أن يكتبــوا كتابــة انعكاســيّّة عــن الســريورة التــي مــرّّوا فيهــا. 

يــز موثوقيّّــة النتائــج وتوســيع أفــق التحليــل، جــرى دمــج مقــابَلَات شــبه مبنيّّــة مــع ســتّّة معالِجِيــن  لتعز
ِيََــت المقــابلات  ومعالِجِــات يعملــون تحديــدًًا في أُطُُُــر إســرائيليّّة لتوثيــق هــذا الجانــب مــن تجربتهــم. أُجُرِ
بــة  في الفتــرة الممتــدّّة مــا بيــن نيســان وأيلــول 2025. تطرّقّــت المقــابلات إلى عــدّّة مََحــاور، نحــو: تجر
زملائهــم  أمــام  واجهوهــا  التــي  التحدّّيــات  ســابقة؛  بفتــرة  ومقارََنتهــا  غــزّةّ  على  الحــرب  خلال  العمــل 
يّـّـة أو تهديــد تعرّضّــوا لــه؛ وجــود شــبكات دعــم أو  الإســرائيليّّين وأمــام متعالجيهــم؛ ممارســات عنصر
عــدم وجودهــا، وتأثيــر كلّّ ذلــك على الهُُويّـّـة السياســيّّة والمهنيّّــة وآليّّــات المواجََهــة التــي اعتمدوهــا. 
أتــاح هــذا الدمــج فرصــة لفحــص تأثيــر الإطــار الإســرائيليّّ مــن رؤســاء عمــل وزملاء عمــل على  وقــد 

37. برنامج علم النفس التحرُُّريّّ هو أحد برامج مدى الكرمل- المركز العربيّّ للدراسات الاجتماعيّّة التطبيقيّّة.

38. Braun, Virginia and Clarke, Victoria. (2012). "Thematic Analysis". In: Cooper, Harris (Ed.). APA Handbook of Research Methods 
in Psychology. Vol. 2. Washington, DC: American Psychological Association. Pp. 57– 71. 

39. المرجع السابق.

40. جرى تجنُُّب ذكر العدد الدقيق لمجتمع البحث حفاظًًا على خصوصيّّة المشارِكِين لئالّا يُُستدََلّّ على هُُويّاّتهم من خلال النشاط الذي شاركوا فيه.

41. جرى تجنُُّب ذكر الفترة الزمنيّّة الدقيقة لئالّا يُُستدََلّّ على هُُويّةّ المشاركين من خلال النشاطات التي عقدها مدى الكرمل في تلك الفترة.
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إيناس عودة-حاجّّ

تُُــمْْلي  تدخُّـُـل  نمــاذج  فــرض  خلال  مــن  الداخــل،  في  الفلســطينيّّين  للمعالِجِيــن  العلاجيّّــة  الممارســة 
الحيــاد لفــرض روايــة وخطــاب المهََيْْمِِــن ونــزع الطابــع السياســيّّ عــن المعانــاة التــي يعيشــها المجتمــع 

. لفلــسطينيّّ ا

في النهايــة، تحــاول الدراســة أن تصــل إلى اســتنتاجات وتوصيــات في إمــكان المجتمــع المهنــيّّ لعــاملي 
الصحّّــة النفســيّّة والباحثيــن في الموضــوع أن يســتفيدوا منهــا، ومــن خلالهــم يجنــي المجتمــع الفلســطينيّّ 

ــر استكشــاف نقــاط الالتقــاء الممكنــة بيــن الــذوات العلاجيّّــة والــذات الجمعيّّــة. عمومًًــا فائــدة عبْْ

موقعيّّة الباحثة

تماشــيًًا مــع المنهــج التحــرُُّريّّ، تتجــاوز الباحثــة في هــذا البحــث الموقــع التقليــديّّ المحايــد للباحــث، في 
، بكونهــا معالِجِــة نفســيّّة فلســطينيّّة؛ وثانيًًــا، لأنّهّــا كانــت جــزءًًا مــن هــذه اللقــاءات وشريكــة  مســتويَيَْْن: أوّّالًا
في الحِِــوارات وفي إنتــاج المعرفــة، مشــارِكِةًً تجربتهــا كمعالِجِــة ضمــن الســياق ذاتــه. هــذا الانخــراط الواعــي 
والموقــع المشــتبِِك لا يــأتي مــن موقــع ذاتيّّ فحســب، بــل يتأسّّــس على موقــف منهجــيّّ نقــديّّ يســتند إلى 
علــم النفــس التحــرُُّريّّ الــذي يدعــو إلى إنتــاج المعرفــة مــن القاعــدة، انطلاقًًــا مــن الخبــرات الحيّّــة للمشــاركين 
في ســياقات القمــع وســبل مقاومتهــا. بــذا، لا يقــدّّم البحــث وصفًًــا محايــدًًا أو مراقََبــةًً عــن بعــد، بــل يُُعََــدّّ فــعالًا 
معرفيًًّــا منحــازًًا يســائل دََوْْر المعالِـِـج النفســيّّ في ســياقات العنــف السياســيّّ، ويزعــزع الحــدود بيــن الــذات 

الباحثــة والموضــوع المــدروس.

النتائج

والمشــارِكِات42  المشــارِكِون  عاشــها  مشــابهة  تجــارب  عــن  النتائــج  كشــفت  تجربــة،  كلّّ  فــرادة  رغــم 
تدُُّردهــا وتكرارهــا في  مََحــاور بحســب  ثيمــات/  إلى  التجــارب  تلــك  تقســيم  جــرى  البحــث.  مــن مجتمــع 
المشــارََكات:43 المحــور الأوّّل: فقــدان اللغــة، والإســكات والرقابــة الذاتيّّــة؛ المحــور الثــاني: الاغتــراب واللابيتيّّــة؛ 
ــمََحاور  المحــور الثالــث: الانشــطار والذاتيّّــة المبتــورة؛ المحــور الرابــع: اللَّمَْْلََمََــة واســتعادة البيــت. شــكّلّت الـ
الثلاثــة الأولى الصعوبــات والتحدّّيــات التــي رافقــت تجربــة المعالِجِيــن خلال حــرب الإبــادة، بينمــا شــكّلّ 
المحــور الرابــع الســلوكيّّات التــي اعتمدوهــا للتعامــل مــع تلــك التحدّّيــات أو لمقاومتهــا والحــدّّ مــن تأثريهــا 
ــا تطرّقّــت إلى الصعوبــة التــي واجههــا  ــر أنّّ المشــارََكات كلّهّ ــة. جديــر بالذكْْ على ذواتهــم الإنســانيّّة والعلاجيّّ
المشــاركون بأنفســهم كأبنــاء وبنــات للمجتمــع الفلســطينيّّ مشــدّّدين على عــدم قدرتهــم على الفصــل بيــن 
ذواتهــم المهنيّّــة وذواتهــم السياســيّّة )وعــدم رغبتهــم في ذلــك(، فــضالًا عمّّــا شــعروا بــه مــن صعوبــات تتعلّـّـق 
بعــدم قدرتهــم كمعالِجِيــن بمــا يمتلكونــه مــن أدوات مهنيّّــة على احتــواء صعوبــات المتعالجيــن لديهــم، 

وعــدم قدرتهــم على التعبيــر عــن مشــاعرهم وخوالجهــم بارتيــاح.

42. اُعُتُُمِِدََت للمشاركين والمشاركات أسماءٌٌ مستعارة.

43. بعــض المشــارََكات كانــت شــفهيّّة باللغــة العامّّيّّــة، وبعضهــا كانــت مكتوبــة بالعربيــة الفصحــى. وقــد جــرت صياغــة المشــارََكات بلغــة عربيّّــة رصينــة لتقليص 
التفــاوت بينهــا قدر المســتطاع.
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المعالِجِون الجرحى: قراءة في تجربة المعالِجِين النفسيّّين الفلسطينيّّين في أراضي الـ48 في زمن الإبادة

المحور الأوّّل: فقدان اللغة، الإسكات والرقابة الذاتيّّة
"علاج بالكلام عندما يُُمنع الكلام وتُُصادََر اللغة".44

ومعيــارًًا  للإخضــاع  آليّّــةًً  تُُعتبََــر  إذ  الهََيْْمََنــة،  أدوات  إحــدى  اللغــة  تُُعََــدّّ  يّةّ،  الاســتعمار الســياقات  في 
إلى  يمتــدّّ  بــل  والمقــدََّرات،  الأرض  باســتعمار  يكتفــي  لا  فالاســتعمار  الهََيْْمََنــة.  منظومــة  في  للقبــول 
الخطــاب  حــدود  دُُِدِّ  تحــ تواصــل،  أداة  لا  اســتلاب  أداة  اللغــة  تصبــح  حيــث  ولغتــه  المســتعمََر  هُُويّـّـة 
المقبــول وتســلب المســتعمََر صوتــه في نــوع مــن الاســتعمار النفســيّّ.45 ويــرى فانــون أنّّ اللغــة ليســت 
اللغــة  أنّّ  يــخ والســلطة. وذلــك  بالأيديولوجيــا والتار بــل هــي محمََّلــة  أو محايــدة،  يئــة  بر أداة تواصــل 
الــذات، ومكانــةًً اجتماعيّّــة.46  قِِيََمًًــا، وتصــوُُّراتٍٍ عــن  بــل تنقــل  يّةّ لا تنقــل الكلمــات فقــط،  الاســتعمار

انعكــس  مــا  وهــو  الكلمــات،  فقــدان  أو  اللغــة  فقــدان  ســمََّوْْه  مــا  بــة  تجر المشــاركين  لــدى  تكــرّّرت 
قســم  وقــد  الــكلام.  على  بالأســاس  تعتمــد  مهنــة  وظيفــة/  أداء  على  القــدرة  بفقــدان  شــعورهم  في 
الروايــة  خــارج  والتعبيــر  الــكلام  يــم  وتجر منــع  هــو  الأوّّل  قســمََيْْن:  إلى  الصعوبــة  هــذه  المشــاركون 
الصهيونيّّــة المهيمنــة، والثــاني هــو اللغــة المهنيّّــة المبنيّّــة على التجــارب المســتوردة مــن الغــرب، ولا 
بــة  ســيّّما أنّهّــا تُُــدََرَّسَ بلغــة المســتعمِِر، والحاجــة إلى إيجــاد مفــردات أو تعابيــر جديــدة لتســمية التجر

المشــهد. هــول  عــن  والتعبيــر 

تقــول لبنــى: "مــش عارفيــن نلاقي كلمــات نحكــي فيهــا الحكايــة. الكلمــات التــي نعرفهــا لا تكفــي لتصويــر 
يمــة". وتقــول ســوار: "هنالــك أُسََُــر كاملــة تُُمحــى مــن الســجلّّ المــدنّيّ. هنالــك ســقوط مــن  هََــوْْل الجر
الســجلّّ الأخلاقيّّ. لازم مفــردات جديــدة تعبّّــر، توصــف الحكايــة وتعبّّــر عنّّــا ومََــن نحــن". ويقــول راني: 
بــة النفســيّّة لهــا بيــت  بــة تخفّّفــان مــن شــعور الألــم وتعطيــان شــعورًًا أنّّ التجر "اللغــة وتســمية التجر
وليســت مصــادََرة، ولكنّّنــا لا نجــد الكلمــات. نحــن بحاجــة إلى صياغــة لغــة جديــدة". وتقــول ليــان: "فِِــشْْ 
كلمــات تُُوصِِــفْْ. فاقــت وحشــيّّة الواقــع قدرتنــا على التوصيــف". ويقــول أســعد: "المفــردات الحاليّّــة لا 
بــة المعرفيّّــة التــي لدينــا لــم تَعَُُــدْْ تكفــي.  تكفــي بالمعنــى التقنــيّّ والمجــازيّّ". وتقــول إســراء: "التجر
بطّّلــوا يكتفــوا بتدميــر الحجــر. صــار بدهــم تدميــر الإنســان الحــيّّ وحتّّــى الجســد الميّّــت". ويقــول علي: 
"يبحــث المتعالجــون عــن أنفســهم في عيــوني كــي يســتطيعوا البــكاء لكنّّهــم قــد يــرََوْْن التيــه في عيــوني 

أيضًًــا. أنــا أشــعر بالتيــه لأنّنّــي لا أعــرف أن أصــوغ بالكلمــات مــا أشــعر بــه". 

بــة وتســميتها.  تعبّّــر المشــارََكات أعلاه عــن فقــدان الوظيفــة الجدليّّــة للّغّــة وقدرتهــا على ترميــز التجر
حالــة  الشــهادة في  إنّّ  نقــول  أغامبيــن  وبتعابيــر  بالكامــل.  يســتعصي ســرده  حــدثٌٌ  الإبــادة  أنّّ  وذلــك 
الصدمــة القصــوى لا تعمــل بوصفهــا تمثــالًاي شــفّّافًًا لِمِــا جــرى، بــل بوصفهــا كشــفًًا لعجــز اللغــة نفســها 
بــة القصــوى. مــا يُُقــال في الشــهادة مهــمّّ، لكــن مــا لا يُُقــال، مــا يتعثّّــر، مــا ينكســر، هــو  عــن الإحاطــة بالتجر
الأكثــر دلالــة.47 وتــرى نــادرة شلهوب-كيـڤـــوركيان أنّّ شــدّّة الألــم والفقــدان تــؤدّّي إلى فقــدان المعنــى؛ 

44. اقتباس من أُمََُيْْمة- إحدى المشارِكِات في البحث )اسم مستعار(.

45. Fanon, Frantz. (2001). The Wretched of The Earth. (3rd ed., Farrington, Constance. Trans.). London: Penguin Books. 

46. Fanon, Frantz. 16 مرجع رقم.

47. Agamben, Giorgio. (1999). Remnants of Auschwitz: The Witness and the Archive. New York: Zone Books. 
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إيناس عودة-حاجّّ

إذ إنّّ التوحُُّــش اللانهــائيّّ والصدمــة يؤدّّيــان إلى زعزعــة الــكلام واضطــراب المعنــى،48 فتنهــار اللغــة التــي 
كانــت معروفــة وتتحــوّّل إلى أشلاء لهــا مفرداتهــا ونحوُُهــا تحاكــي تــشليء الجســد الفلســطينيّّ.49

أمّّــا عــن اللغــة المهنيّّــة ومــا توفّّــره، فيقــول علي: "اللغــة المســتورَدَة تُُنتِِــج شــعورًًا بالغربــة. في عــزّّ الخََنقــة 
التــي نعيشــها، اللغــة المهنيّّــة تقــول لــك: خــذ نفــس عميــق. هيــك بتنحــلّّ المشــكلة وانــت بتحــسّّ أحســن. 
وأنــا إذا تبنّّيــت هــذه اللغــة أتحــوّّل إلى وكيــل لتجربــة لا تشــبهنا". وتقــول مََــيْْ: "أشــعر فيــه بعــد لـــمّّا أحكــي 
أمــور لهــا علاقــة بالمشــاعر بلغــة مختلفــة. كلّّ الوقــت كنــت أشــعر بهــذا البعــد ولكــن في ظــلّّ الحــرب صــارت 
اللغــة المهنيّّــة اللي تعوّّدنــا عليهــا تحسّّســني ببُُعــد وأشــعر بهــا غيــر ملائمــة وأصغــر مــن كلّّ الــذي نعيشــه". 
ويشــاركهم أســعد في التجربــة فيقــول: "صعــب كثيــر ألاقي الكلمــات اللي بتعطــي تســمية صحيحــة للــذي 

نــراه ونعيشــه، والأصعــب اللغــة العبريّـّـة. مــا عــدت أقــدر أتعامــل مــع هــذه الصعوبــة".

أنّّ  يــرى جــاك لاكان  التــي يســتعملونها.  يعكــس المشــاركون شــعورهم بالغربــة حيــال اللغــة المهنيّّــة 
الإنســان كائــن كلامــيّّ، إذ إنّّ تجربتــه النفســيّّة تتأثّـّـر بالــكلام. ومــن بيــن الحقــول التــي تتفاعــل لتنظيــم 
التجربــة الإنســانيّّة، يتحــدّّث لاكان عــن الحقــل الرمــزيّ؛ّ وهــو المجــال الــذي تُُنظََّــم فيــه علاقــة الــذات بالعالــم 
مــن خلال اللغــة، والقوانيــن، والبُُنــى الاجتماعيّّــة، والعلاقــات الدلاليّّــة. الرمــزيّّ ليس مجرّدّ وســيلة للتواصل، 
بــل هــو شــبكة مــن الدلائــل تســبق الفــرد وتحتويــه، وتحــدّّد موقعــه وتمنحــه هُُويّـّـة داخــل البنْْيــة الاجتماعيّّــة 
والثقافيّّــة.50 في الســياقات الاســتعماريّةّ، يشــكّلّ الرمــزيّّ ميــدان صــراع، حيــث تَفَــرض لغــةُُ المســتعمِِر 
ذاتَهَــا كنظــام رمــزيّّ مُُهََيْْمِِــن، وهــو مــا يولّـّـد شــعورًًا بالاغتــراب لــدى المســتعمََر، ويخلــق حاجــة إلى إعــادة بنــاء 
خطــاب رمــزيّّ بديــل يحفــظ الهُُويّـّـة ويعيــد الاعتــراف بالــذات. ويتّّفــق فانــون مــع هــذا الطــرح، إذ يــرى أنّّ 
اللغــة هــي إحــدى أدوات الســيطرة؛ فالاســتعمار يضــع اللغــة وهــي نفســها تُُســتعمََل لفــرض علاقــات القــوّّة 

والســيطرة والمحافََظــة على هََيْْمََنــة المســتعمِِر.51 

تعبّّــر هــذه المشــارََكات، إذًًا، عــن انقســام داخليّّ بيــن الــذات التــي تفكّـّـر وتشــعر، واللغــة التــي تُُســتخدم 
لنقــل هــذا الشــعور، لكنّّهــا لا تنْْصفــه. وبحســب فانــون، اعتمــاد الإنســان الأســود على لغــة المســتعمِِر يُُنتــج 
وعيًًــا منقوصًًــا؛ فهــو يتحــدّّث بلغــة ليســت لغتــه، ويُُفكّـّـر ضمــن مفــردات لا تعبّّــر عــن تجربتــه، ويحــاول 

د.52  التعبيــر عــن واقــع مضطهََــد بلغــة الــجالّا

وأمّّــا عــن تأثيــر سياســات الإســكات، فتقــول منــى: "شــعور التهديــد يرافقنــي باســتمرار. أحتــرس في التعبيــر 
عــن آرائي واختــار كلمــاتي بدقّّــة". وتقــول أُمََُيْْمــة: "الصــوت واللغــة والــكلام هــي سلاحنــا الوحيــد المتبقّّــي. صرنــا 
نخــاف. بطّّلنــا قادريــن نحكــي. كيــف لنــا أن نعالِـِـج بالــكلام مــا دمنــا ممنوعيــن مــن الــكلام ومــن التعبيــر عمّّــا 
يــدور في خوالجنــا؟!". وتقــول عريــن: "خلال الحــرب فُُرِضِــت تقييــدات وملاحقــات على الداخــل، فلــم يكــن 
بوســعي مشــاركة مشــاعري وأفــكاري لا لــزملائي ولا لمشْْــرِفِتي الإســرائيليّّة مشــارََكةًً حــرّةّ. شــعرت بأنّنّــي 
يًّـًـا مــا دمت أنا كمعالِجِة أشــعر  مقيََّــدة ومحاصََــرة داخــل الغرفــة العلاجيّّــة. كيــف يمكننــي أن أقــدّّم علاجًًــا تحرُّرُ

أنّنّــي مقيََّــدة ومحاصََــرة؟".

48. شلهوب-كيـڤـوركيان، نادرة. )2025(. تحدّّي الأشلاء والاقتدار باللمّّ واللملمة. الجنوب: المجلّّة الفلسطينيّّة للدراسات التحرُُّريّةّ، 2 - 3. ص. 155 - 171.

49. Shaloub-Kevorkian, Nadera. (2024, October 31). Ashlaa’ and the Genocide in Gaza: Livability against Fragmented Flesh. Hot 
Spots, Fieldsights.

50. Evans, Dylan. 14 مرجع رقم.

51. Fanon, Frantz. 16 مرجع رقم.
52. المرجع السابق.

https://sahab.fra1.digitaloceanspaces.com/algnwb_articles/pdfs/M8CcdYV1l8gEFfhxEzOjjNobajZ85jDp8UtFvvXr.pdf
https://sahab.fra1.digitaloceanspaces.com/algnwb_articles/pdfs/M8CcdYV1l8gEFfhxEzOjjNobajZ85jDp8UtFvvXr.pdf
https://www.culanth.org/fieldsights/ashlaa-and-the-genocide-in-gaza
https://www.culanth.org/fieldsights/ashlaa-and-the-genocide-in-gaza
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المعالِجِون الجرحى: قراءة في تجربة المعالِجِين النفسيّّين الفلسطينيّّين في أراضي الـ48 في زمن الإبادة

تعبّّــر المشــارََكات هنــا عــن تأثيــر ممارســات الإســكات والملاحََقــة على ذاتيّّــة المعالِـِـج وقدرتــه على التفكيــر 
يّـّـة، وبالتــالي على أداء وظيفتــه. ونــرى هنــا مفهــوم الرقابــة الذاتيّّــة كإحــدى الآليّّــات التــي  والشــعور بِحِرّّ
يفرضهــا الاســتعمار للســيطرة والإخضــاع. يوضّّــح فوكــو أنّّ الســلطة الحديثــة لــم تَعَُُــدْْ تقتصــر على القمــع 
كثــر خفــاءًً عبْْــر مؤسّّســات تُُنتِِــج أجســادًًا  الخارجــيّّ أو العنــف المــادّّيّّ، بــل أصبحــت تُُمــارَسَ على نحــوٍٍ أ
"منضبطــة" ونفوسًًــا" مطيعــة". مــن خلال آليّّــات مثــل المراقبــة الدائمــة، يتعلّـّـم الفــرد أن يراقــب نفســه 
بنفســه، ويضبــط ســلوكه. بهــذا المعنــى، لا تُُفــرض الرقابــة مــن الخــارج فقــط، بــل تُُــزرََع في البنْْيــة النفســيّّة 
للــذات، حيــث يغــدو الفــرد حارسًًــا على نفســه، يعيــد إنتــاج علاقــات الســلطة مــن خلال خضوعــه الطوعــيّّ 

 53. ــا أو مقبــوالًا لِمِــا يُُعتبــر طبيعيًًّ

قِِبــل  مــن  حــدوده  ومــا  المقبــول  الخطــاب  هــو  مــا  تحديــد  المشــاركَاَت محــاوََلات  مــن خلال  وتنعكــس 
المجموعــة المهََيْْمِِنــة في نــوع مــن الإســكات المــعرفيّّ -على حــدّّ تعبيــر سـپـــيفاك- حيــث يتعــرّضّ التابــع 
للإقصــاء ويُُختــزل ويصــادََر صوتُُــه ويُُتََحــدََّث باسْْــمه بــدل أن يُُســمح لــه بالتعبيــر المباشــر والحــرّّ عــن نفســه. 
الــكلام يُُقصــى مــن الحيّّــز  الــكلام يُُعتبََــر كلامًًــا ذا قيمــة وأيّّ  ومــن يملــك الســلطة هــو الــذي يحــدّّد أيّّ 
الخطــابيّّ.54 وعــن هــذا تقــول أُمََُيْْمــة: "أتجنّّــب التحــدُُّث في السياســة رغــم الحاجــة الجــادّّة لعــرض الواقــع 
الأليــم لشــعبي في كلّّ محفــل". يلتقــي هــذا التحليــل مــع تحليــل إدوارد ســعيد الــذي قــال إنّّ القــوى 
المهيمنــة لا تكتفــي بامــتلاك الســيطرة المادّّيّّــة، بــل تحــدّّد أيضًًــا مــن يُُســمع صوتــه، وكيــف يُُؤطََّــر خطابــه، 
وأيّّ الســرديّاّت يُُســمح لهــا بالوصــول إلى الفضــاء العــامّّ.55 يعيــش المشــاركون هنــا تجربــة صعبــة تُُنكِِــر 
عليهــم حقََّهــم في روايــة قصّّتهــم بأنفســهم، دون أن تُُعــاد صياغتهــا أو تصفيتهــا عبْْــر أصــوات ومؤسََّســات 
خارجيّّــة تتحكّّــم في شــروط الســماع وتمنــح شــرعيّّة التصديــق. في هــذا الســياق، تتحــوّّل اللغــة مــن مــورد 
أساســيّّ لروايــة التجربــة وممارســة الــذات المهنيّّــة في مهنــة تعتمــد أساسًًــا على الــكلام، تتحــوّّل إلى ســاحة 

للــرصاع الـرـمزيّّ بــين الهََيْْمََــنة والتــرُُّحر.

ــات مقاومــة مــن خلال الصمــت وعــدم المشــاركة  مــن ناحيــة أخــرى، انعكســت في بعــض المشــارََكات آليّّ
في الإطــار الــذي جــرى تعريــف حــدوده مــن قِِبََــل المجموعــة المهََيْْمِِنــة. وذلــك أنّّــه يمكــن فََهْْــم الصمــت لا 
بوصفــه انكفــاءًً إلى "ذات زائفــة"، بــل باعتبــاره خيــارًًا واعيًًــا وإســتراتيجيًًّا يتّّخــذه الفــرد في مواجهــة قــوى 
خارجيّّــة ترمــي إلى إســكات صوتــه الحقيقــيّّ وتفكيــك هُُويّتّــه. مــن هــذا المنظــور، يتحــوّّل الصمــت إلى حيّّــز 
دفاعــيّّ مــرن، يحصّّــن الــذات ويؤمّّــن لهــا مِِســاحة مــن الثبــات النفســيّّ والرمــزيّّ في بيئــة تُُهــدّّد اســتمراريّةّ 
هُُويّتّهــا. فبــدالًا مــن أن يكــون الصمــت دلــالًاي على الخضــوع أو الاســتيعاب، قــد يكــون تعبيــرًًا عــن رفــض 
التماهــي مــع توقّّعــات قمعيّّــة أو معاييــر ســائدة تســعى إلى قََوْْلبــة الأفــراد وََفقًًــا لمنظومــات لا تعتــرف 

بتفرُّدُهــم الثقــافيّّ والسياســيّّ.56

53. Foucault, Michel. (2023). "Discipline and punish". In: Longhofer, Wesley; & Winchester, Daniel (Eds.). Social theory re-wired. 
Routledge. Pp. 291- 299.

54. Spivak, Gayatri Chakravorty. (2024). "Can the subaltern speak?". In: Cain, Peter H.; & Harrison, Mark (Eds.). Imperialism: Critical 
Concepts in Historical Studies. Volume III. Routledge. Pp. 171- 219.

55. سعيد، إدوارد. )2021(. إذن بالرواية. مجلّّة الدراسات الفلسطينيّّة، 127.   

56. أبو الهيجا، سميّّة. )2024، كانون الأول(. من الصدمة الى التحرُُّر: تعلّمّ حِِداد ومقاومة. مدى الكرمل، برنامج علم النفس التحرُُّريّّ.

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1651452
https://mada-research.org/storage/PDF/2024/pdf/%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%95%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8F%D9%91%D8%B1-%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D8%A8%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AC%D8%A7.pdf
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إيناس عودة-حاجّّ

، بــل آليّّــة بقــاء، أمارســها  على ســبيل المثــال، تقــول عريــن: "الصمــت في هــذه الســياقات ليــس خيــارًًا ســهالًا
بدقّّــة، كــي أتمكّّــن مــن الاســتمرار في العمــل دون أن أفقــد نفســي أو مكانتــي". ويقــول راني: "لا أســتطيع 
يّّــة في لقــاءات عمــل مشــترََكة لعــرب ويهــود. أشــعر أنّنّــي أمشــي بيــن قطــرات المطــر لكــي  المشــارََكة بِحُُِرّّ
كــون مقبــوالًا بمعايريهــم فألتــزم الصمــت". أمّّــا أُمََُيْْمــة فتقــول: "عنــدي  يــد أن أ ، ولكــن لا أر كــون مقبــوالًا أ
غضب نتيجة اســتثناء الفلســطينيّّ من خطاب الصدمة والألم ومحو ســرديّتّنا من المؤسّّســة الإســرائيليّّة 

ُـب المـشـارََكة في المحاـفـل المهنيـّّـة الإـرسائيليّّة". ّـا أدّّى بي إلى اتّـّخـاذ ـرقار تجـنُّ وـمـن اـلـزملاء الـيهـود، مـمّ

بكلمــات أخــرى، جــرى توظيــف الصمــت وممارَسَــات الانســحاب الانتقــائيّّ كســلوك مقــاوم يجــري اختيــاره 
على نحــوٍٍ واعٍٍ كآليّّــة صمــود وبقــاء يرفــض الانخــراط في خطــاب مهََيْْمِِــن يفــرض أنماطًًــا بعينهــا مــن التعبيــر 
والاعتــراف. إنّـّـه فعــل يحافــظ مــن خلالــه الأفــراد على تماســكهم الــداخليّّ واســتقلالهم الرمــزيّّ، دون أن 
ــات الإخضــاع الاجتماعــيّّ والنفســيّّ. وبــذا، يصبــح  يقدّّمــوا تنــازلات تمــسّّ جوهــر ذواتهــم، أو تُُعِرِّضهــم لآليّّ
يــر، في  ــة )agency(، أي قــدرة الفــرد على الفعــل والتقر ــا لنــوع خــاصّّ مــن الوكالــة/ الفاعليّّ الصمــت تجلّيًًّ

وجــه محــاولات تســعى إلى انتــزاع تلــك القــدرة أو تحديدهــا أو تشــكيلها. 

المحور الثاني: الاغتراب واللابيتيّّة
..."البيت صار غريب الوجه. لا يدنو ولا يتّّسع".57

ــة لتحليــل وفََهْْــم معاناتــه، وبخاصّّــة  ــر مفهــوم الاغتــراب النفســيّّ لــدى المســتعمََر إطــارًًا بالــغ الأهمّّيّّ يُُعتبََ
في الحقــل الســيكولوجيّّ، حيــث تتداخــل الممارَسَــات العلاجيّّــة مــع واقــع اســتعماريّّ يومــيّّ تُُعــاد فيــه 
صياغــة الــذوات ضمــن بِنًًِــى قمعيّّــة.58 يعيــش الفلســطينيّّ في الداخــل تمزُّقًًُــا نفســيًًّا ناجمًًــا عــن التعــرُّضُ 
المســتمرّّ لخطابــات الإقصــاء والتمييــز، وسياســات التهويــد، والتجريــد مــن الهُُويّـّـة الوطنيّّــة. في هــذا الســياق، 
ــة كمزيــج مــن الاكتئــاب، والقلــق الوجــوديّّ، ومشــاعر  يظهــر الاغتــراب النفســيّّ في الممارَسَــات الإكلينيكيّّ
العجــز، ومِكِّربــات المزيــج هــذه لا يمكــن فصلهــا عــن البنْْيــة الاســتعماريّةّ التــي تُُعيــد إنتاجهــا. زِدِْْ على هــذا 
أنّّ الســيكولوجيا التقليديّـّـة، المســتندة إلى نمــاذج فردانيّّــة مســتورَدَة مــن الغــرب، تميــل إلى تجريــد المعانــاة 

الفلســطينيّّة مــن ســياقها السياســيّّ والتاريخــيّّ وتســهم في تعزيــز هــذا الاغتــراب.

يُُســتمََدّّ هــذا التحليــل مــن مفهــوم اللابيتيّّــة الفرويــديّّ الــذي يُُســتخدم لوصــف الشــعور الغريــب والمريــب 
الــذي ينتــاب الشــخص عنــد مواجهــة شــيء يُُفتــرض أن يكــون مألوفًًــا ومريحًًــا لكنّّــه يتحــوّّل إلى غريــب 
وموحــش بشــكل مفاجــئ. وهــو مصطلــح يجمــع بيــن مفهــوم الحميميّّــة المقــرون بالبيــت مــع الشــعور 
المناقــض لــه على نحــوِِ مــا ينعكــس بـــِِ "لا" النافيــة؛ أي إنّـّـه شــعور بالضيــق ينتــج عــن ذلــك اللقــاء بشــيء 

ــه تحــوََّلََ إلى شــيء غريــب وموحــش.59 ــا ولكنّّ ــا أو معروفًً كان في الســابق مألوفًً

يُُوظََّــف هــذا المصطلــح اليــوم في تحليــل الظواهــر الثقافيّّــة والنفســيّّة التــي تتميّّــز بتشــابُكُِِ مــا هــو مألــوف 
والثقافــات  الوطنيّّــة  الهُُويّـّـات  الاســتعماريّةّ على  التأثيــرات  حالــة  كمــا في  واحــد،  آنٍٍ  في  غريــب  هــو  بمــا 

57. طوقان، فدوى. )1977(. على قمة الدنيا وحيدًًا. دار العودة: بريوت. 

58. Fanon, Frantz. 16 مرجع رقم.

59. Freud, Sigmund. (2017). The uncanny. In: Bygrave, Stephen (Ed.). Romantic writings. Routledge. Pp. 318- 325.
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الأصلانيّّــة. ففــي مثــل هــذه الســياقات، غالبًًــا مــا يعيــش الأفــراد شــعورًًا بالاغتــراب داخــل فضــاءات يُُفتــرض 
ــد  كان ذاك على المســتوى الجغرافيّّ أَمَْْ على المســتوى الرمزيّّ، وهو ما يُُجِسِّ أن تكون موطنًًا لهم، ســواء أ

بيتيّّــة" كمــا صاغــه فرويــد، حيــث يُُصبــح المألــوف مََشُُــوبًاً بعــدم الأمــان والانفصــال.60 بعمــقٍٍ مفهــومََ "الالّا

يّـّـة العلائقيّّــة، ممكــن الفلســطينيّّين في الداخــل يحسّّــوا نــوع مــن الانتمــاء  يقــول أســعد: "حســب النظر
للدولــة، لديمقراطيّّتهــا والأشــياء اللي حاصليــن عليهــا. لـــمّّا بِصِيــر حــالات قصــوى مثــل التــي نعيشــها الآن، 
راني:  الغريــب والموحــش". ويقــول  دائــرة  إلى  المقبــول ويدفعنــا  دائــرة  يصفعنــا اختلافنــا وكوننــا خــارج 
"شــدّّدت الحــرب تجربــة اللابيتيّّــة، بشــكل لا واعــي أشــعر إلى أيّّ حــدّّ أنــا لا أنتمــي للمــكان الــذي أنــا فيــه". 
كتوبــر 2023. في ظــلّّ  وتقــول عريــن: "كانــت تجربتــي المهنيّّــة والوجدانيّّــة مختلفــة تمامًًــا بعــد الســابع مــن أ
التهديــدات والاعتقــالات والتحريــض والعنــف والقمــع، شــعتُُر أنّـّـه لــم يكــن هنــاك مــكان لي كفلســطينيّّة، لا 
لي، ولا لأفــكاري، ولا لمشــاعري أو معتقــداتي". وتقــول أُمََُيْْمــة: "الصــورة البشــعة أصبحــت واضحــة: لا مــكان 
لحضــورٍٍ فلســطينيّّ متكامــل الصــدق في المحافــل المهنيّّــة الإســرائيليّّة". أمّّــا لبنــى فتقــول: "لدينــا مشــكلة 
بنيويّـّـة بالمنطــق العلاجــيّّ تكشََّــفََت الآن؛ فالحــرب أجّّجــت صراعــات كانــت ولــم تخلقهــا الحــرب، بــل أبــرزت 

ًـا حاـرًًضا". اغتراـبًًـا ـسـابقًًا كان دائـمً

يظهــر مــن المشــارََكات أعلاه أنّّ المشــاركين قــد بحثــوا بصــدق عــن الانتمــاء إلى المجتمــع المهنــيّّ الــذي 
يُُفتــرض أنّـّـه يقبلهــم على أنّهّــم جــزء منــه، وكانــوا في مــا قبــل الحــرب الإباديّـّـة يشــعرون بنــوع مــن "الاحتــواء 
كتوبــر 2023  الإيجــابيّّ"61 مــن جانــب هــذا المجتمــع. بَيَْْــدََ أنّّ تعامــل هــذا المجتمــع معهــم بعــد الســابع مــن أ
كة. كذلــك يظهــر  شــكّلّ لهــم صفعــة أظهــرت حــدود هــذا الاحتــواء الزائــف المبنــيّّ على الهيمنــة لا على الشــرا
أنّّ سياســات الاحتــواء كانــت تمــارَسَ على الــذات الفرديّّــة للمعالِِــج الفلســطينيّّ دون الســماح لــه بربطهــا 
مــع هُُويّتّــه السياســيّّة والــذات الجمعيّّــة التــي ينتمــي إليهــا. يمََكّنّنــا هــذا التحليــل مــن قــراءة العلاقــة بيــن 
ــم المشــاعر الجماعيّّــة والتاريخيّّــة. وذلــك  المعالِجِيــن الفلســطينيّّين وزملائهــم الإســرائيليّّين كبنْْيــةٍٍ تُُنِظِّ
ــب المســتعمِِر بوصفــه "الحــاوي" للمدنيّّــة  يُُنِصِّ أنّّ الأنظمــة الاســتعماريّةّ تفتــرض وجــود موقــع فــوقيّّ 
يّّــة، فوضويّّــة، وعاجــزة عــن احتــواء ذاتهــا. لكــنّّ  والمعرفــة والعقــل، مقابــل تصويــر المســتعمََر كــذاتٍٍ غريز
هــذا الاحتــواء ليــس فعليًًّــا بقََــدْْر مــا هــو قمعــيّّ واســتحواذيّ؛ّ إذ لا يســعى إلى اســتقبال معانــاة الآخََــر 
أو ترجمتهــا، بــل إلى إســكاتها وإزاحتهــا مــن الحيّّــز الرمــزيّّ والسياســيّّ. في الســياق الفلســطينيّّ، يتــجلّىّ 
غيــاب هــذا الاحتــواء في تعامــل البُُنــى الكولونياليّّــة مــع التجربــة الفلســطينيّّة، حيــث تُُقابَـَـل مشــاعر الفقــد، 
والغضــب، أو المطالََبــة بالحــقّّ، بالنفــي أو بالتشــويه أو بالعنــف. يظهــر مــن خلال المشــارََكات أعلاه انعــدام 
وجــود "حــاوٍٍ" حقيقــيّّ يعتــرف بواقــع المســتعمََر ويُُمََكّنّــه مــن ترجمــة معاناتــه، وهــو مــا يُُنتِِــج حالــة جماعيّّــة 
ــه على الشــعور والتفكيــر  مــن الاختنــاق النفســيّّ والسياســيّّ تَسَــلب المعالِِــجََ الفلســطينيّّ ذاتيّّتََــه وقدرتََ

يّّــة داخــل الإطــار الــذي يعمــل بــه، وهــو مــا يعمّّــق شــعور الاغتــراب واللابيتيّّــة. بِحُُِرّّ

تتشــابه التجــارب الســابقة مــع تجربــة منــى التــي تقــول: "أفكّـّـر في المتعالــج وأقــول: لربّمّــا هــذه الغرفــة التي 
ــة! كيــف لنــا أن  ــة تُُشــعِِره باللابيتيّّ يّّ أجلــس فيهــا في العيــادة المرصوفــة بالرمــوز الإســرائيليّّة وباللغــة العبر
نشــعر أنــا وهــو بالبيتيّّــة برغــم كلّّ ســلب الفاعليّّــة هــذا؟". أمّّــا لبنــى فتقــول: "شــعور قــويّّ بالغربــة شــعرناه 

60. وتد، لؤيّّ. )2025(. لابيتيّّة الوطن: مقارََبة نفسيّّة وثقافيّّة للتجربة الفلسطينيّّة وأدبِِ ما بعد الاستعمار. مدى الكرمل، برنامج علم النفس التحرُُّريّّ. 

61. حسب مفهوم الاحتواء )containment( في العلاقة العلاجيّّة الذي طوّّره ويلفرد بيون، مرجع رقم 12.

https://mada-research.org/storage/PDF/2025/%D9%84%D9%88%D9%94%D9%8A%D9%91%20%D9%88%D8%AA%D8%AF-%D9%84%D8%A7%20%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%91%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86.pdf
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إيناس عودة-حاجّّ

مــن اليهــود اللي كنّّــا نعرفهــم ونتعامــل معهــم منــذ ســنوات. المرشــدة اللي كنــت أتعامــل معهــا وكنــت أراهــا 
يــادة حــدّّة شــعور  إنســانة تحوّّلــت فجــأة إلى وحــش". وتشــاركها أُمََُيْْمــة في التجربــة إذ تقــول: "شــعرت بز
الاغتــراب حيــث أصبــح الزميــل اليهــوديّّ هــو بالنســبة لي الآخََــر وأنــا أيضًًــا الآخََــر بالنســبة لــه". وتضيــف: 
"التفهُُّــم مــن الإســرائيليّّين كان على مســتوًًى فــرديٍٍّ لا جماعــيٍٍّ، أي نفســيٍٍّ لا سياســيٍّّ"ٍ. وتتكــرّّر تجربــة 
ــة في تجربــة لارا التــي تقــول: "المجتمــع المهنــيّّ الإســرائيليّّ يضمّّنــي إليــه بطريقــة لا تشــبهني، لا  اللابيتيّّ
ــا وواقــع المتعالجيــن عنــدي. تــزداد الفجــوة بينــي وبيــن محيطــي  تحاكــي الواقــع الفلســطينيّّ، واقعــي أن

المهنــيّّ ويــزداد شــعوري بالوحــدة والاضطهــاد والغربــة". 

يُُعبّّــر المشــاركِِون والمشــارِكِات أعلاه عــن تجربــة صعبــة مــن الاغتــراب في داخــل المجتمــع المهنــيّّ الــذي 
يُُفتــرض أنهــم ينتمــون إليــه. ويربطــون بيــن تجاربهــم الفرديّّــة وبيــن مــا ينعكــس على الــذات الفلســطينيّّة 
الجمعيّّــة كنقطــة مركزيّـّـة لشــعورهم بالغربــة واللابيتيّّــة. حيــث أن هــذا الشــعور لــم ينبــع مــن تجــارب فرديّـّـة 
أحضروهــا الى المجتمــع المهنــيّّ، بــل ترتبــط كلّهّــا بشــكل واضــح بالتخبّّطــات الأوســع في الواقــع السياســيّّ. 
تشــري "اللحظــة اللابيتيّّــة" كمــا يطرحهــا هومــي بابــا الى تجربــة مكّربّــة يتقاطــع فيهــا النفســيّّ مــع الاجتماعــيّّ 
ــا للألفــة والســكينة إلى مجــالِِ اغتــرابٍٍ  والسياســيّّ، حيــث يتحــوّّل الفضــاء الــذي يُُفتــرض أن يكــون موطنًً
وتهديــد. يوضــح بابــا أنّّ المســتعمََر يعيــش حالــة مــن "الغربــة الداخليّّــة" في وطنــه، إذ يختبــر الازدواجيّّــة 
بيــن الانتمــاء والاغتــراب.62 وفي الحالــة الفلســطينيّّة، تتــجلّىّ هندســةُُ اللابيتيّّــة أو مــا أســمّّيه "اللابيتيّّــة 
الاســتعماريّةّ" بحــدّّة في التجربــة اليوميّّــة للفلســطينيّّ الــذي يقيــم في أرضــه ولكنّّــه يُُواجََــه بمعاملــة تجــرّدّه 
مــن انتمائــه الطبيعــيّّ إليهــا مــن خلال سياســاتٍٍ ممنهََجــة تهــدف الى محــو وجــود المســتعمََر وفصلــه عــن 
يــخ وجغرافيــا المــكان لخلــق ســرديّةّ اســتعماريّةّ جديــدة تبــدأ مــع بدايــة المســتعمِِر وتفــرض لغتــه  تار
وقِِيََمــه وروايتــه وســيادته على الحيّّــز، بالشــكل الــذي انعكــس في محــاولات فــرض الروايــة الصهيونيّّــة ولغــة 
يُُفتََــرَضَ ان تكــون مألوفــة  التــي  الحيــاد الانسلاخــيّّ على المعالِجِيــن الفلســطينيّّين في أماكــن عملهــم 
وحميمــة بالنســبة لهــم. وعليــه، فــإنّّ اللابيتيّّــة الاســتعماريّةّ لا تُُختــزل في بُعُدهــا النفســيّّ الفــرديّّ، بــل هــي 

نتــاج الســياق الكولونيــاليّّ الــذي يتداخــل فيــه النفســيّّ بالسياســيّّ والفــرديّّ بالجمعــيّّ.

المعالِجِيــن  لإحــدى مجموعــات  تنظيمهــا  جــرى  التــي  المغلقــة  اللقــاءات  أنّـّـه خلال  ذكــره  الجديــر  مــن 
الفلســطينيّّين، كان الشــعور بالغربــة والعزلــة اللتََيْْــن فرضتهمــا سياســات الإســكات والملاحقــة حاضــرًًا 
في بدايــة اللقــاءات. عــدم المعرفــة المســبق بيــن أعضــاء المجموعــة زرع نوعًًــا مــن الشــكّّ بيــن المشــاركين 
إلى حــِدِّ أنّهّــم رفضــوا إمكانيّّــة التســجيل الصــوتيّّ للّقّــاءات حتّّــى بعــد أن جــرى التوضيــح أنّّ التســجيل هــو 
لأهداف بحثيّّة توثيقيّّة فقط؛ وهو ما يعكس أنّّ مشاعر انعدام الأمان واللابيتيّّة تخطّّت مستوى العلاقة 
مــع المجتمــع المهََيْْمِِــن لتتســلّلّ إلى داخــل أبنــاء المجتمــع الواحــد. لاحقًًــا، خلال اللقــاءات عندمــا تقدّّمــت 
المجموعــة وأظهــرت الاحتــواء الحقيقــيّّ لأعضائهــا، جــرى التعامــل معهــا كحيّّــزٍٍ آمــنٍٍ وكبََيْْــتٍٍ للمشــاركين. 
عنــدذاك ازدادت ثقــة المشــارِكِين بعضهــم ببعــض وبالمجموعــة، وسُُــمِِح بالتســجيل في انعــكاس واضــح 

لاســتعادة البيتيّّــة للتجربــة الفلســطينيّّة وللــذات العلاجيّّــة الفرديّّــة بتقاطعهــا مــع الجمعيّّــة.

62. Bhabha, Homi. (1992). The world and the home. Social text, 31/ 32. Pp. 141- 153.
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المعالِجِون الجرحى: قراءة في تجربة المعالِجِين النفسيّّين الفلسطينيّّين في أراضي الـ48 في زمن الإبادة

المحور الثالث: الانشطار والذاتيّّة المبتورة
... "وأنظر نحو نفسي في المرايا؛ هل أنا هو؟".63

يعيش المعالِجِون النفســيّّون الفلســطينيّّون -بوصفهم جزءًًا من المجتمع الفلســطينيّّ داخل إســرائيل- 
العديــدََ مــن التناقضــات والتحدّّيــات في واقعهــم السياســيّّ والاجتماعــيّّ. وقــد أطلــق بعــض الباحثيــن على 
وضعيّّــة الفلســطينيّّين في إســرائيل المصطلــح "وضعيّّــة العتبــة"؛ وهــي وضعيّّــة نشــأت كنتيجــة مباشــرة 
للنكبــة والسياســات الاســتعماريّةّ التــي لحقتهــا، إذ شــكّلّت موقــع الفلســطينيّّين "على عتبــة" النظــام 
الإســرائيليّّ لكونهــم جــزءًًا مــن واقعــه المــدنيّّ وفي نفــس الوقــت "على عتبــة" المركــز السياســيّّ والوطنــيّّ 
الهامشــيّّة  الوضعيّّــة  هــذه  تُُشََــكّلُُّ  وقضيّّتــه.64  الفلســطينيّّ  الشــعب  مــن  جــزءًًا  بكونهــم  الفلســطينيّّ 
وبضمنهــم  إســرائيل،  في  الفلســطينيّّين  لــدى  الــداخليّّ  الانقســام  مــن  وحالــة  نفســيّّة  أزمــةًً  المزدوجــة 
المعالِجِــون النفســيّّون الذيــن لا يمكــن أن يَكَونــوا محصََّنيــن مــن الوضعيّّــات الســيكولوجيّّة التــي يعيشــها 
مجتمعهــم. وفي حالــة المعالِجِيــن النفســيّّين تتفاقــم هــذه الأزمــة مــن خلال محاولــة الأجهــزة المؤسََّســاتيّّة 
احتواءهــم عــن طريــق خطــاب غربيّّ يدّّعــي في ظاهــره ليبراليّّــة وتعدُُّديّـّـة وبرامــج حسّّاســة ثقافيًًّــا إالّا أنّهّــا 
في الواقــع تخاطــب المجتمــع الإســرائيليّّ، وبأحســن الأحــوال تعتبرهــم إحــدى الطبقــات، المعقّّــدة )ربّمّــا(، 
داخــل المجتمــع الإســرائيليّّ بمــا يعنــي فــرض خطــاب مقبــول إســرائيليًًّا ولكنّّــه يســلخهم عــن تجربــة أبنــاء 
شــعبهم، بــل يصــادر ذاتيّّتهــم بواســطة ضبــط وإدارة أنمــاط الإدراك الحسّّــيّّ والمــعرفيّّ للمســتعمََرين، بمــا 
يشــمل اللغــة، والبصــر، والســمع، والزمــن، والمــكان. ويتــجلّىّ ذلــك في تحديــد الفعــل المقبــول أو الــكلام 
المقبــول، أو -بكلمــات أخــرى- يفــرض احــتلاالًا للحــواس65ّّ ابتغــاءََ حََوْْكَمَــة الجســد والنفْْــس الفلســطينيََّيْْن.

ــة والــذات السياســيّّة. هــذا أمــر  ــة. أن تقيمــي فــصالًا بيــن الــذات المهنيّّ تقــول علا: "عليــكِِ أن تكــوني مزيّفّ
يــغ هــذه الصعوبــة ". وتقــول هالــة: "لطالمــا  إمكانيّّــة لتفر موجــع جــدًًّا، وبخاصّّــة في غيــاب دعــم أو أيّّ 
شــعتُُر بتناقضــات وفجــوات عميقــة في مجــال علــم النفــس خلال مســيرتي التعليميّّــة داخــل مؤسّّســات 
إســرائيليّّة، حيــث تعلّمّــتُُ المناهــج الغربيّّــة البعيــدة عــن هُُويّتّــي وثقافتــي الفلســطينيّّة. وقــد ازدادت هــذه 
الفجــوة وضوحًًــا في الســنوات الأخيــرة، إذ غالبًًــا مــا تتجاهــل هــذه المناهــج ســياقنا التاريخــيّّ والاجتماعــيّّ 
والسياســيّّ، وهــو مــا أثــار لــديّّ تســاؤلات عميقــة حــول مــدى ملاءََمــة هــذه المعــارف لواقــع شــعبنا، وكيــف 
يمْْكننــي كمعالِجِــة الجََسْْــرُُ بيــن هــذه التناقضــات". أمّّــا تجربــة ســهى فتحاكــي تجــارب زميلاتهــا؛ فهــي تقــول: 
يّـّـات لا تحاكــي  "في مجــال دراســتي، أواجــه الكثيــر مــن الصعوبــات والتناقضــات بيــن مــا أدرس مــن نظر
الواقــع الاســتعماريّّ ومــا أعــرف وأشــهد في أيّاّمنــا هــذه. وكذلــك التناقــض الأكبــر ربّمّــا هــو بيــن الأشــخاص 
الذيــن أدرس معهــم وأخــوض معهــم مواضيــع علــم النفــس ومحادثــات عميقــة، وبين من أنا وفلســطينيّّتي 
وهُُويّتّــي وهُُويّتّهــم الإســرائيليّّة كمجنََّديــن ســابقين، ومنهــم جنــود حاليّّــون احتياطيّّــون يقاتلــون ويَقَتُُلــون 

في غــزّةّ. شــعور التناقــض يتفاقــم ومعــه شــعور الوحــدة والاغتــراب".

63. درويش، محمود. )2000(. جداريّةّ. بريوت: رياض الريّسّ للكتابة والنشر. ص. 34.  

64. غانم، هُُنََيْْدة. )2009(. بناء الأمّّة من جديد: المثقََّفون الفلسطينيّّون في إسرائيل. القدس: منشورات ماغنس- أشكولوت. ]بالعبرية[

65. Shalhoub-Kevorkian, Nadera. (2017). The occupation of the senses: The prosthetic and aesthetic of state terror. British Journal 
of Criminology, 57 (6). Pp. 1279- 1300.
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إيناس عودة-حاجّّ

يمثّّــل مفهــوم الانقســام داخــل ذات المســتعمََر إطــارًًا تحليليًًّــا لفََهْْــم التوتُّـُـرات النفســيّّة والمهنيّّــة التــي 
يعيشــها المعالِجِــون النفســيّّون الفلســطينيّّون في إســرائيل، ولا ســيّّما العامليــن في المؤسََّســات الصحّّيّّــة 
الإســرائيليّّة. يَظَهــر هــذا الانقســام بوضــوح في تجربــة المعالِجِيــن النفســيّّين الفلســطينيّّين، الذيــن يجــدون 
أنفســهم ممزَّقَيــن بيــن تَبَََنّّــي نمــاذج مهنيّّــة غربيّّــة يفرضهــا الخطــاب المهََيْْمِِــن في جهــاز الصحّّــة النفســيّّة، 
وواقعِِهــم كأفــراد ينتمــون إلى جماعــة تعيــش تحــت الاســتعمار والاضطهــاد. هــذا الانشــطار يتــرك في النفــس 
شــذرات عميقــة ويصــوغ مــا يســمّّيه مارتــن بــارو "الوعــي المهََيْْمِِــن"، حيــث يقــوم المســتعمََر بامتصــاص 
كل الإحساس بالذات الجماعيّّة والتاريخيّّة.66 منطق المستعمِِر في محاولة للاندماج، وهو ما يؤدّّي إلى تآ

يعــود مفهــوم الانشــطار النفســيّّ كمــا صاغتــه مــيلاني كلايــن إلى آليّّــة دفاعيّّــة يلجــأ فيهــا الفــرد إلى تقســيم 
العالــم إلى ثنائيّّــات متناقضــة: خيــر/ شــرّّ؛ أمــان/ تهديــد؛ داخليّّ/ خارجــيّّ.67 في الســياق الاســتعماريّّ، يأخــذ 
هــذا الانشــطار شــكالًا جمعيًًّــا، حيــث يُُضطــرّّ المعالِـِـج الفلســطينيّّ إلى التعامــل مــع ذاتــه بوصفهــا "معالِجًًِــا 
مهنيًًّــا" في نظــام يطلــب الحيــاد والموضوعيّّــة، وفي الوقــت ذاتــه بوصفــه شــاهدًًا وجــزءًًا مــن شــعب مقهــور. 
هــذه المواقــع المتناقضــة لا تُُدمََــج بســهولة، بــل تُُعــاش غالبًًــا كصــراع بيــن ذاتَيَْْــن متنافتَريَْْــن داخــل النفــس 
الواحــدة. ينعكــس هــذا الانشــطار لــدى الــذات المســتعمََرة في صعوبــة في التوفيــق بيــن النظــامِِ القامــع الــذي 

تتعامــل معــه يوميًًّــا، والهُُويّـّـةِِ الجمعيّّــة التــي يرفضهــا هــذا النظــام ويحــاول إخضاعهــا.

يقــول راني: "نعيــش انشــطارًًا بيــن دََوْْرِِ المعالِـِـج الــذي تــدرََّبََ على قــراءة عالََــمِِ المتعالــج الــداخلِيِّ والتركيــز 
عليــه، والحاجــةِِ إلى التفاعــل مــع العالََــم الخارجــيّّ الــذي تغيََّــرََ كثيــرًًا وتحــوََّلََ إلى عالََــم قاهــر للنفــس يفــرض 
علينــا التعامــل معــه". وتقــول ســما: "أنــا أتســاءل: كيــف لي أن أصنــع التكامــل لــدى المتعالــج في الوقــت 
الــذي فيــه أنــا نفســي أعيــش في حالــة انشــطار؟!". وتكمــل غــادة الفكــرة نفســها إذ تقــول: "المعالِـِـج يعيــش 
صراعًًــا مــن الانشــطار بيــن العالََــم الــداخليّّ والعالََــم الخارجــيّّ، والمتعالــج يعيــش الصــراع نفســه. كيــف 
يمكــن للمعالِـِـج أن يحتــوي هــذه الصعوبــة وهــو يعيــش الانشــطار نفســه؟!". أمّّــا منــى، فتتطــرّّق إلى الشــعور 
نفســه وتقــول: "إنّّ التــشليء الــذي يمــارَسَ على أجســاد أهلنــا في غــزّةّ يَحَْْــدث في داخــل النفــس لــدى 
المتعالجيــن هنــا )فلســطينيّّ الـــ48(. الفصــل ليــس فقــط الفصــل الــذي ذكرتــه كلايــن بيــن الجيّّــد والســيّّئ، 
وإنّمّــا ثمّّــة تــشليء عنيــف لأنفســنا التــي بموجبهــا يحــاول المتعالــج الاســتمرار في النجــاة مــع دخلاء ينهبونــه 

مــن ناحيــة ويتعايشــون معــه مــا دام مطعًًيــا". 

تعكــس المشــارََكات أعلاه شــعور الانشــطار الــذي يعيشــه المعالِجِــون والمتعالجــون معًًــا. هــذا التشــابه 
يُُفقِِــد الوضعيّّــة العلاجيّّــة حالــة اللاتماثــل )asymmetry( التــي يُُفتــرض أن تكــون بيــن المعالِـِـج والمتعالــج 
بوصــف المعالِـِـج أنّـّـه هــو مــن يملــك المعرفــة والعلــم والقــدرة على تســريي الــعلاج وتوجيهــه. بَيَْْــدََ أنّّ حالــة 
الانشــطار المشــترََكة تُُنتِِــج نوعًًــا مــن التماثــل )symmetry( بيــن المعالِـِـج والمتعالــج، وهــو مــا يصعّّــب على 
المعالِـِـج احتــواء هــذه الحالــة. ورأى بعــض المعالِجِيــن أنّّ هــذه الصعوبــة قــد تنعكــس في نــوع مــن المقاومــة 
لاســتحضار العالََــم الخارجــيّّ مــن قِِبــل المتعالــج، ممّّــا يبقــي المتعالــج في حالــة مــن الوحــدة والغربــة داخــل 
الــعلاج. هــذه التحدّّيــات التــي تظهــر مــن المشــارََكات أعلاه بصيغــة تســاؤلات تعكــس حالــة جديــدة لــم 
يختبرهــا المعالِجِــون مــن قبــل، حيــث كانــوا في حالــة انســجام مــع التدريــب الــذي حصلــوا عليــه، إالّا أنّّ واقــع 

66. Martín-Baró, Ignacio. 9 مرجع رقم.

67. Feldman, Michael. (1992). "Splitting and projective identification". In: Anderson, Robin (Ed.). Clinical lectures on Klein and Bion. 
Routledge. Pp. 74- 88.
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ــة واختــرق وعيهــم في لحظــة ذهــول وانكســار جماعــيّّ اســتدعت مراجََعــةًً  الحــرب اختــرق غرفهــم العلاجيّّ
بــوا عليــه. ويســتمرّّ علي في التســاؤل إذ يقــول: "نعيــش تخبُُّطــات نابعــة مــن صعوبــة الوضــع  لــكلّّ مــا تدرّّ
الــذي نعيشــه. نجــد مــن الصعــب مََوْْضََعــةََ أنفســنا كمعالجيــن لأنّّ الواقــع صعــب محاصََــر ومشــظًًّى. هــل 

نمــارس انشــطارًًا أَمَْْ تضافــرًًا بيــن الــداخليّّ والخارجــيّ؟ّ". 

فكيــف إذن تنعكــس حالــة الانشــطار عندمــا يتناقــض العــامّّ للمتعالــج مــع العــامّّ للمعالِـِـج، أي عندمــا يكــون 
المعالِـِـج أو المشــرف أو المســؤول مــن المجتمــع اليهــوديّ؟ّ تقــول عريــن: "مــا زالــت هنــاك تحدّّيــات قائمــة 
حتّّــى اليــوم. أعمــل يوميًًّــا داخــل مؤسََّســة إســرائيليّّة، بينمــا يُُقتََــل المئــات في غــزّةّ، ولا أجــد مــن يشــاركني 
هــذا الألــم. لا شريــك حقيقــيًًّ لي في الحــزن، ولا لغــة مهنيّّــة أو إنســانيّّة تحتــوي هــذه الفجــوة. وهــذا الانفصــال 
الــذات  بيــن  أُمََُيْْمــة عــن الانشــطار  مــا زال يرافقنــي كاختصاصيّّــة، وكإنســانة، وكفلســطينيّّة". وتتحــدّّث 
المهنيّّــة والــذات السياســيّّة لــدى التعامــل مــع الــزملاء الإســرائيليّّين: "التفهُُّــم مــن الــزملاء الإســرائيليّّين، 

-إن وُُجِِــد- كان على مســتوًًى فــرديّّ لا جماعــيّّ، أي هــو نفســيّّ وليــس سياســيًًّا".

مــن هــذا المنظــور، تصبــح الممارســة العلاجيّّــة ســاحة يتجسّّــد فيهــا هــذا الانشــطار: ثمّّــة ســاحة لتقديــم 
الرعايــة مــن جهــة، وســاحة للتواطــؤ المحتمََــل مــن جهــة أخــرى؛ ثمّّــة موقــعٌٌ للشــفاء، لكنّّــه أيضًًــا فضــاء 

يُُخفــي أو يُُفــرِغِ التجربــة الجمعيّّــة مــن معناهــا السياســيّّ.

ــر لذاتيّّتهــم مــن خلال فــرض الخطــاب والإخضــاع  تُُظهِِــر المشــارََكات أعلاه كيــف يعــاني المعالِجِــون مــن بَتَْْ
الرمــزيّّ، بمــا يــؤدّّي إلى انقســام الــذات والانشــطار بيــن صــورةٍٍ يفرضهــا المهََيْْمِِــن، وصــورةٍٍ يســعى الفــرد أو 

الجماعــة إلى الحفــاظ عليهــا أو إعــادة بنائهــا.

مــن الجديــر بالذكــر أنّـّـه بــرزت أصــوات قليلــة رفضــت الربــط بيــن الفــرديّّ والجمعــيّّ في الممارســة العلاجيّّــة، 
واعتبرتــه إقحامًًــا غيــر مفيــد. في هــذا الصــدد قــال وســام: "أنــا ضــدّّ تحويــل الغرفــة العلاجيّّــة إلى مــكان 
التجييــش العاطفــيّّ السياســيّّ. بوصفــي معالِجًًِــا، عليََّ أن أبقــى مصغيًًــا للــذات الفرديّـّـة ومــا تحــاول أن 
تقــول لي". وتقــول إيمــان: "إحــدى المتعالجــات قالــت لي إنّّ مُُعالِجِهــا الســابق قــال لهــا إنّهّــا تختبــئ وراء 
يــرى أنّّ  أمّّــا ســالم، فهــو  إلى العالََــم الخارجــيّّ".  الــداخليّّ  السياســة كآليّّــة دفاعيّّــة للهــروب مــن العالََــم 
"النفــس تتنقّّــل باســتمرار بيــن الخــاصّّ والعــامّّ، وكذلــك بيــن تعميــم الخــاصّّ وخصخصــة العــامّّ. الحديــث 
عــن العــامّّ لا يعكــس بالضــرورة مقاومــة للخــوض في خبايــا النفــس، بــل قــد يكــون وســيلة لاســتحضار 
الخــاصّّ، والمقاومــة قــد تكــون مــن طــرف المعالِـِـج الــذي يخشــى فقــدان مكانتــه داخــل الــعلاج بســبب 

تماثــل الواقــع الخارجــيّّ بينــه وبيــن المتعالــج بمــا يجعــل كليهمــا في حالــة انشــطار متشــابهة".

المحور الرابع: اللََّمْْلََمََة واستعادة البيت
"سنحلم معًًا، نزرع قمحًًا في الصحراء، ونبني من الحلم وطنًًا لا يموت".68

في خضــمّّ سياســات الإســكات والســيطرة ومــا ينتــج عنهــا مــن انشــطار وذاتيّّــة مبتــورة، لــم ينفــكّّ المعالِجِون 
يبحثــون عــن ســلوكٍٍ مقــاوِِم لسياســات العــزل والإخضــاع بواســطة اللَّمَْْلََمــة والتفكيــر المشــترََك مــن خلال 
البحــث عــن مجموعــات تشــبههم، وخلــق حيّّــز آمِِــن يلتقــون مــن خلالــه لاســتحضار ذواتهــم الحقيقيّّــة 

68. حسين، راشد. )1973(. الأعمال الشعرية الكاملة. بريوت: دار العودة.
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إيناس عودة-حاجّّ

للتفاكــر ومشــارََكة  الدعــم والإســناد  مــن  المجموعــات شــبكة  هــذه  تُُشــِكِّل  المبتــورة.  ذاتيّّتهــم  ولََمْْلََمــة 
التجــارب ليتعلّـّـم بعضهــم مــن بعــض كيــف تُُشــِكِّل مواقــع الألــم والجمود محرّّكًاً مركزيًّاً لاســتثارة الخيالات 
المســتقبليّّة نحــو الانعتــاق مــن الألــم ولََمْْلََمــة الجــراح، في مــا تســمّّيه كلايــن فعــل الإصلاحrepair( 69(ومــا 
يســمّّيه وينيكــوت فعــل الاندمــاج )integration(.70 يصــف كِِلا المصطلحََيْْــن عمليّّــة غيــر تلقائيّّــة، بــل هــي 
نتــاج علاقــة تُُبنــى داخــل بيئــة مسّّيــرة، وهــي ذلــك الإطــار العاطفــيّّ الــذي يتّّســم بالاحتــواء، والتناغــم، بمــا 

يســمح للفــرد بالشــعور بكيانــه كــذاتٍٍ غيــر منشــطرة، متّّصلــة ومتماســكة.

تقــول لبنــى: "الاحــتلال والاســتعمار ومحاولاتنــا للعيــش أو التعايــش معــه أدخلََنــا في حالــة خََــدََر، والآن في 
كــرة نريــد إعــادة تأطيــر حياتنــا بطريقــة مختلفــة  ظــلّّ الجريمــة ومحــاولات المحــو للحاضــر وللصــوت وللذا
ــة".  يّّ ــا مــن خلال اجتماعنــا معًًــا وروايــة ســرديتّّنا بِحُُِرّّ يًًّ واســتعادة الأماكــن والمِِســاحات والأُسُُُــس ولــو رمز
ويقــول راني: "الانشــطار، حيــث يكــون الجســد في مــكان، والــروح أو النفــس في مــكان آخــر، هــو حــال يشــبه 
حالنــا. حالــة مــن اللابيتيّّــة في البيــت. نريــد اســترجاع شــعور البيــت والحفــاظ عليــه ليبقــى بتًًيــا. بهــذا نتصــدّّى 
ــا: "الواقــع القاســي جعلنــي  ــة". وتقــول جون ــة جمعيّّ ــة التــي نعيشــها بتجربــة بَيَْْتََنََ ــة الفرديّّ لتجربــة اللابيتيّّ
كــون جــزءًًا مــن مجموعــة تهتــمّّ بالســياق السياســيّّ والاجتماعــيّّ دون مواربــة". أمّّــا أُمََُيْْمََــة  أطمــح أن أ

فتقــول: "شــعرت بالحاجــة إلى البحــث عــن أطُُــر فلســطينيّّة وتكثيــف العمــل معهــا".

تشــري المشــارََكات أعلاه إلى حاجــة المعالِجِيــن إلى التصــدّّي لسياســات الســيطرة والإســكات عبْْــر إيجــاد 
مجموعــات تســتند إلى منظومــة مــن القواســم المشــترََكة مثــل الأبعــاد التاريخيّّــة والاجتماعيّّــة والسياســيّّة 
والاقتصاديّـّـة التــي تُُشــِكِّل الهُُويّـّـة الفلســطينيّّة المشــتركة، والتــي تشــكّلّ معًًــا إطــارًًا جامعًًــا للفلســطينيّّين 
ــر هــذه المجموعــات نوعًًــا مــن التصحيــح لتجربــة الإنســان المقهــور،71 الــذي يعيــش حالــة  أينمــا وُُجِِــدوا. تُُوِفِّ
مــن الانشــطار بيــن فــرادة الــذات الفرديّّــة وََ"نحْْــن" جمعيّّــة مُُقْْحََمــة تحــاول منظومــة الهيمنــة فرضهــا. بِِــذا 
تتحــوّّل هــذه المجموعــات إلى نــوع مــن نُظُُُــم المســانَدَة التــي توفّّــر التشــجيع المتبــادل ورفــع المعنويّّــات، 
وكذلــك توفّّــر للمشــاركين نوعًًــا مــن شــعور الاقتــدار المعنــويّّ، وتســتحضر مقــولات الـ"نحــن" الأصيلــة 
التــي تشــحذ الهمــم وتكســر حاجــز الخــوف، وتمنــح الأفــرادََ شــعورًًا بالمعنــى والقــدرة على الصمــود. وهكــذا 
تُُعيــد الجماعــة إنتــاج إســتراتيجيّّاتِِ مقاومــةٍٍ عبْْــر تعميــق الوعــي الجمعــيّّ وتعزيــز الانتمــاء، وهــو مــا يُُشــعِِر 

كثــر تماســكًاً وصلابــة، وأقــلّّ رضوخًًــا لسياســات الســيطرة والإخضــاع.72 الأفــراد داخــل المجموعــة أنّهّــم أ

تقــول علا: "بعــد حــرب الإبــادة على غــزّةّ وتصاعــد السياســات القمعيّّــة تجــاه الفلســطينيّّين، باتــت الحاجــة 
كثــر إلحاحًًــا لفََهْْــم تأثيــر هــذه الظــروف على الصحّّــة النفســيّّة، وضــرورة إيجــاد طــرق علاجيّّــة تتنــاول هــذه  أ
الأبعــاد. أرى أنّـّـه ثمّّــة حاجــة ملحّّــة إلى التفكيــر العميــق في هــذه القضايــا، وإلى المشــارََكة في حِِــوار مهنــيّّ 
حقيقــيّّ مــع معالِجِــات ومعالِجِيــن يشــبهونني ويفهمــون هــذا الواقــع مــن الداخــل". وتقــول رنيــن: "إنّنّــي 
أؤمــن أنّّ علــم النفــس لا يمكــن أن يكــون محايــدًًا حيــن يتعلّـّـق بشــعب يعــاني مــن اســتعمار مســتمرّّ؛ ولــذا 
كــون جــزءًًا مــن حيّّــز نقــديّّ تحــرُُّريّّ يصنــع اللغــة ويعيــد تعريــف المفاهيــم مــن داخــل التجربــة  أودّّ أن أ
الفلسطينيّّة، وهو ما يساعدني كفلسطينيّّة على تطوير أدوات تحليليّّة ونظريّةّ تساعدني في بناء تدخُّلُات 

69. Klein, Melanie. (1957). Envy and gratitude and other works 1946– 1963. London: Hogarth Press.

70. Winnicott, Donald. (1965). The maturational processes and the facilitating environment. London: Hogarth Press.

71. حجازي، مصطفى. مرجع رقم 8.

72. المرجع السابق.
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المعالِجِون الجرحى: قراءة في تجربة المعالِجِين النفسيّّين الفلسطينيّّين في أراضي الـ48 في زمن الإبادة

كثــر صدقًًــا مــع واقعنــا". أمّّــا أميــن فيقــول: "هنالــك حاجــة ملحّّــة لـــمِِساحة مشــتركة تســهم في تلقــي الدعم  أ
مــن خلال المجموعــة، والتواصــل مــع المهنيّّيــن الذيــن يتشــاركون نفــس الهــمّّ المجتمعــيّّ ويســعََوْْن نحــو 
رؤًًى وأهــداف مشــترََكة في بــثّّ مشــاعر الانتمــاء وتعزيــز شــرعيّّة الســرديّةّ الفلســطينيّّة في مقابــل الســرديّةّ 

الإســرائيليّّة". وتقــول عريــن:

في مؤسََّســة  أعمــل  أنّيّ  وخاصّّــة  العلاجيّّــة،  الغرفــة  داخــل  ومقيََّــدة  أنّنّــي محاصََــرة  أشــعر  كنــت 
إســرائيليّّة تعــجّّ بالرمــوز الإســرائيليّّة-الصهيونيّّة والتــي تتنكّـّـر على نحــوٍٍ واضــحٍٍ وجليّّ لســياقات 
كتســاب معرفــة بديلــة وأدوات مــن أجــل مواجهــة هــذه التحدّّيــات.  الإبــادة في غــزّةّ. كنــت بحاجــة إلى ا
يّّــة محــِرِّرة كنــت في  يّّــة وتفكير كــون جــزءًًا مــن فضــاء مشــترََك يوفّّــر لي مِِســاحة تعبير ســعيت أن أ
أمــسّّ الحاجــة إليهــا. أتحــدّّث وأتعلّـّـم باللغــة العربيّّــة، ولأوّّل مــرّةّ لســت "أقلّيّّّــة" بمشــاعري وأفــكاري. 
كــون صادقــة مــع نفســي وقِِيََمــي؛ الأمــر  كــون أقــرب إلى ذاتي، أن أ ســاعدني هــذا الفضــاء الحــرّّ في أن أ

كثــر شــجاعة في العلاجــات وكذلــك في جلســات العمــل. كــون أ الــذي ســاعدني في أن أ

تُُظهِِــر المشــارََكات أعلاه أنّّ شــعور اللَّمَْْلََمــة، المبنــيّّ على الهُُويّّــة المشــترََكة والتجــارب المشــترََكة واللغــة، 
يشــكّلّ عامــلََ تمكيــن واقتــدار؛ إذ تتضافــر مجموعــة مــن "الأنــا" المقمــوع لتشــكّلّ درعًًــا مــن الـ"نحــن" 
المقتــدرة. على المســتوى النفســيّّ-الوجدانيّّ، ينعكــس هــذا الــدرع في إضفــاء طابــع جمعــيّّ لمشــاعر الألــم، 
وفي إعــادة تأطيــر المعانــاة كخبــرة مشــتركة، بمــا يعــزّزّ مــن مشــاعر الانتمــاء الجمعــيّّ. هــذه المعانــاة، على 
الرغــم مــن ثقلهــا، تتحــوّّل إلى مــورد نفســيّّ إيجــابيّّ لــدى الفــرد داخــل الجماعــة التــي تشــبهه، إذ تُُوِلِّــد معنًًــى 
للهُُويّـّـة والوجــود الجمعــيّّ، وتُُعــِزِّز الصمــود في مواجهــة التحدّّيــات والمخاطــر. ومــن هــذا المنطلََــق، يُُنظََــر إلى 
الانتماء الفلسطينيّّ كنهج جماعيّّ يقوم على التضامن والمصري المشترََك، وهو ما يشكّلّ عاملََ حمايةٍٍ 
يًّـًـا في ســياق الممارســات الاســتعماريّةّ الاســتيطانيّّة التــي يتعــرّضّ لهــا الفلســطينيّّون.73  نفســيّّةٍٍ جوهر
هكــذا، تتحــوّّل المجموعــة إلى حالــة تقــوم بــدََوْْر "الحاويــة"، بالمفهــوم البيونيــاني،74 التــي تســتوعب قســوة 

لهــا إلى معنــى مشــترََك يُُمكّـّـن الأفــراد مــن الاســتمرار والصمــود. التجربــة الاســتعماريّةّ، وتُُحِوِّ

يًّـًـا في مواجهــة سياســات الاســتعمار، وســريورةًً ســيكولوجيّّة  بهــذا المفهــوم، يصبــح فعــل اللَّمَْْلََمََــة فــعالًا تحرُُّر
جماعيّّــة تعيــد صياغــة الــذات الجمعيّّــة كــذاتٍٍ مقاوِِمــة قــادرة على اســتنباط الأمــل مــن مواقــع الألــم، 

ــة رغــم مشــاعر الإحبــاط.  ــة والوكالــة الاجتماعيّّ واســتعادة شــعور الفاعليّّ

نقاش

الإباديّـّـة على  الحــرب  أنّّ  الفلســطينيّّين  النفســيّّين  للمعالِجِيــن  التــي جــرت مشــارََكتها  التجــارب  تُُظهِِــر 
غــزّةّ، وسياســات الملاحقــة والإســكات التــي اتُّبُِِعــت في أراضــي الـــ48 ومــا مثّّلتــه مــن لحظــة انكســار وقلــق 
وجــوديّّ، جعلــت جــدران غرفهــم العلاجيّّــة تتهــاوى ليخترقهــا العالــم السياســيّّ الخارجــيّّ ويتركهــم مقابــل 
أنفســهم ومتعالجيهــم مــع أدوات منزوعــة الســياق لا تحاكــي صعوبــةََ مــا يعيشــونه. بــل لقــد وجــدوا أنّّ 
بــوا عليهــا تعيــد إنتــاج علاقــات القــوّّة في فضــاء علاجــيّّ يُُفتــرَضَ أن يكــون آمنًًــا، إالّا  اللغــة المهنيّّــة التــي تدرّّ

أنّّ الحـيـاد المنـسـلخ ـعـن الـيساق ـقـد يحوّّـلـه إلى فـضـاء يعـيـد إنـتـاج العـنـف الـرمـزيّّ والبنـيـويّّ.

73. Makkawi, Ibrahim. 18 مرجع رقم. 

74. Bion, Wilfred. 12 مرجع رقم. 
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لقــد وجــد المعالِجِــون النفســيّّون الفلســطينيّّون أنفســهم في الفضــاء الاحتمــاليّّ،75 وهــو منطقــة وســطى 
والواقــع الخارجــيّّ. يمثّّــل الفضــاء الاحتمــاليّّ حــقالًا  الــداخليّّ  مــن الخبــرة الواقعــة بيــن الواقــع النفســيّّ 
يًّـًـا تتولّـّـد فيــه إمكانــات اللَّعَــب والإبــداع والخبــرة الثقافيّّــة شــرط أن تتوافــر لــدى المعالِـِـج  علائقيًًّــا ورمز
قــدرة على الاحتــواء. في الســياق الفلســطينيّّ، يعيــق مفهــوم الحيــاد76 التقنــيّّ المســتمََدّّ مــن التحليــل 
النفســيّّ الكلاســيكيّّ إمكانيّّــة الاحتــواء في الفضــاء الاحتمــاليّّ، ويســتبدله مفهــوم الانحيــاز النقــديّّ في علــم 
النفــس التحــرُُّريّّ، أي إدراك أنّّ الممارســة العلاجيّّــة تنخــرط بالضــرورة في الصــراع الاجتماعــيّّ والسياســيّّ، 
وأنّّ المعالِـِـج مُُطالََــب بالوعــي لموقعــه والانحيــاز إلى اســتعادة الكرامــة الإنســانيّّة للمقهــور.77 هــذا الانحيــاز 
النقديّّ أســهََمََ في مََوْْقعة المعالِجِين لأنفســهم كجزء من شــعبهم وتجربته، وســاعََدََهم على رفض الواقع 
الاســتعماريّّ الــذي ينــزع إنســانيّّة الفلســطينيّّ، معالِجًًِــا ومتعالجًًــا، ويفــرض عليــه تحدّّيــات ســيكولوجيّّة 
جمّّــة في مواجهــة هــذا الواقــع. بِـِـذا يمكــن القــول إنّّ المعالِجِيــن الفلســطينيّّين أعــادوا تشــكيل الفضــاء 
يــر  يــر أنفســهم كــوكلاء للصحّّــة النفســيّّة بمفهومهــا الواســع وتحر الاحتمــاليّّ مــن خلال ســعيهم إلى تحر
يّـّـات الســيكولوجيّّة  يّـّـة والعدالــة والتعامــل بنقديّـّـة مــع النظر الممارســة العلاجيّّــة والانحيــاز لقِِيََــم الحرّّ
ــة التــي تعلّمّوهــا، ورفــض الســرديّةّ الإســرائيليّّة التــي تجــرّّم الســرديّةّ الفلســطينيّّة، والســعي إلى  التقليديّّ
مقاومــة كَـَـِيِّ الوعــي واســتعمار النفــس بواســطة الانضمــام إلى أُطُُُــر بديلــة تتيــح لهــم مِِســاحةًً آمنــة للتفكيــر 
يّّــة وتشــكّلّ لهــم "حاويــة" حقيقيّّــة تحتــوي مــا يــدور في خوالجهــم بصــدق  النقــديّّ وممارســة ذاتيّّتهــم بِحُُِرّّ

ودون مواربــة. 

أظهــرت التجــارب التــي شــاركها المعالِجِــون والمعالِجِــات أنّهّــم عاشــوا حالــة مــن "الغثيــان" النفســيّّ -على 
حــدّّ تعبيــر ســارتر-؛78 حيــث ظهــرت معاناتهــم مــن اغتــراب مــزدوج: داخليّّ عــن الــذات نتيجــة فــرض قِِيََــم 
المســتعمِِر وهُُويّتّــه، وخارجــيّّ عــن البيئــة الاجتماعيّّــة والثقافيّّــة الأصليّّــة، وهــو مــا يخلــق شــعورًًا بالفــراغ 
واللاجــدوى يشــبه حالــة مــن الغثيــان الوجــوديّّ. لقــد عبّّــر المشــارِكِون عــن حالــة الغثيــان التــي عاشــوها 
كتســبوها وفي عالََــم  عبْْــر تجــارب عكســت اللابيتيّّــة في محيطهــم المهنــيّّ، وعبْْــر فقــدان الثقــة في معرفــة ا
يُُشــعِِرُُ الفلســطينيّّ أنّـّـه شــفّّاف وغيــر مرئيّّ. فــضالًا عــن هــذا، الخطــاب النفســيّّ التقليــديّّ، الــذي يكّرـّـز على 
الفردانيّّــة ويمتنــع عــن الخــوض في أمــور تخــصّّ الفلســطينيّّين كجماعــة، يعمّّــق حالــة الاغتــراب والانشــطار 
بيــن الفــرديّّ والجمعــيّّ، وكذلــك بيــن العالََــم الــداخليّّ والعالََــم الخارجــيّّ. وكمــا في روايــة ســارتر، تبنّّــى 
يّـّـة والمســؤوليّّة الفرديّـّـة، التــي تعكــس مََهََمّّــة المســتعمََرين في إعــادة  المعالِجِــون والمعالِجِــات فكــرة الحرّّ
بنــاء هُُويّتّهــم الثقافيّّــة والسياســيّّة الجمعيّّــة مــن خلال الســعي إلى الانخــراط في مجموعــات تُُلََملِـِـم الــذوات 
المتشــظّّيََة وتــداوي النفــوس المجروحــة. فاللَّمَْْلََمــة هــي محاولــة لاســتحداث الوعــي النفســيّّ الفلســطينيّّ 

وربطــه بالــذات الجمعيّّــة الفلســطينيّّة.79

75. Thorpe, Mark. (1993). The Matrix of the Mind: Object Relations and the Psycho-analytic Dialogue, Thomas H. Ogden: book 
review. Psycho-analytic Psychotherapy in South Africa 2, 22. Pp. 58- 64.  

76. Freud, Sigmund. (1958). Recommendations to physicians practicing psycho-analysis (1912). In: Strachey, J. (Ed. & Trans.). The 
Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud. Vol. 12. London: Hogarth Press. Pp. 109- 120.

77. Martín-Baró, Ignacio. 9 مرجع رقم.

78. Sartre, Jean- Paul. (1964). Nausea. (Alexander, LIoyd, Trans.). New York: New Directions Publishing.

79. شلهوب-كيـڤـوركيان، نادرة. مرجع رقم 48.
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المعالِجِون الجرحى: قراءة في تجربة المعالِجِين النفسيّّين الفلسطينيّّين في أراضي الـ48 في زمن الإبادة

في الأُطُُُر الإسرائيليّّة، برزت تجربة الإسكات ومصادرة الصوت. فقد اختبر المعالجون الفلسطينيّّون كيف 
تُُصــادََر لغتهــم ويجــري فــرض لغــة المســتعمِِر وخطابــه عليهــم. وعلى حــدّّ تعبيــر سـپـــيفاك، يجــري الحديــث 
عــن التابــع وباسْْــمه. وعندمــا يحــاول التابــع أن يتكلّّــم بلغتــه ويمــارس ذاتيّّتــه، يُُلفََــظ إلى خــارج المنظومــة 
المهََيْْمِِنــة.80 لقــد وضعهــم الصمــت وسياســات الإســكات في حصــار جســديّّ ونفســيّّ: فكانــوا حبيســي 
مكانهــم المهنــيّّ الــذي عملــوا ودرســوا ســنين طويلــة للوصــول إليــه، وفي الوقــت نفســه مــورِسََِ ضدّّهــم 
حصــارٌٌ نفســيّّ مََنََعََهــم مــن ممارســة ذاتيّّتهــم والتعبيــر عــن خوالجهــم بــل كذلــك عــن إنســانيّّتهم. تتقاطــع 
هنــا تجربــة المعالِجِيــن النفســيّّين مــع تجربــة الأطبّّــاء الفلســطينيّّين داخــل نظــام الصحّّــة الإســرائيليّّ، فقــد 
وجــد بحــث ســابق لمــدى الكرمــل أنّـّـه "على الرغــم مــن وجودهــم البــارز داخــل نظــام الرعايــة الصحّّيّّــة، 
يتعــرّضّ الأطبّّــاء الفلســطينيّّون على نحــوٍٍ منهجــيّّ للإســكات وإلى التجريــد مــن ذاتيّّتهــم السياســيّّة".81 لقــد 
دفعــت طبقــات العنــف المــعرفيّّ ومبــاني القــوّّة التــي تعيــق وكالتهــم إلى تبنّّــي الصمــت خوفًًــا أحيانًـًـا، وكآليّّــة 
مقاومــة في أحيــان أخــرى. حتّّــى حــالات منــح الصــوت تبقــى محكومــة بالحــدود المقبولــة على المســتعمِِر، 
وهــو مــا يجعلهــا تكريسًًــا لديناميكيّّــات اســتعماريّةّ. يظهــر هنــا التمثيــل المتعــالي الــذي يدّّعــي إعطــاء 
صــوت للمســتضعََفين بينمــا تُُفــرَضَ عليهــم مفاهيــم المهََيْْمِِــن وحــدوده، وهــو مــا يعيــد إنتــاج الصمــت 

لــدى التابــع كمحاولــة للحفــاظ على ذاتــه وســرديّتّه.82

وقــد عكســت تجربــة المعالِجِيــن الفلســطينيّّين أنّهّــم كانــوا قــد صدّّقــوا -أو على الأقــلّّ كانــوا يحاولــون 
كثــر تســامحًًا واحتــواءًً ممّّــا كان في ســنين ماضيــة؛ فقــد  التصديــق- أنّّ حقــل الــعلاج النفســيّّ أصبــح أ
كاديميّّــة حسّّاســة ثقافيًًّــا وأخــرى واعيــة للســياق )أو هــذا مــا تدّّعيــه(  بِتِْْنــا نســمع عــن برامــج ومســاقات أ
كثــر ديمقراطيّّــة وتســامحًًا وانفتاحًًــا. بَيَْْــدََ أنّّ  وأخــرى تســعى إلى إحلال تغييــر مجتمعــيّّ نحــو مجتمــع أ
تجربــة المعالِجِيــن والمعالِجِــات أثنــاء الحــرب الإباديّـّـة أعــادت تأكيــد أنّّ هــذه البرامــج والوجهــات مــا هــي إالّا 
تظاهــر بحيــاةٍٍ ســويّةٍٍّ مــن داخــل إطــار المواطََنــة الكولونياليّّــة.83 معنــى ذاك أنّهّــا ممارَسَــات "ديمقراطيّّــة" 
أو تعدُُّديّـّـة في خدمــة الكولونياليّّــة، لا ترمــي إالّا إلى تلطيــف بُعُدهــا الكولونيــاليّّ وتمويهــه.84 لقــد أســهمت 
كتشــاف المعالِجِيــن والمعالِجِــات  لحظــة العنــف المكثّّفــة المتمثّّلــة في الإبــادة الجســديّةّ والنفســيّّة بإعــادة ا
التــي اســتدخلوها عبْْــر ســنوات دراســتهم  التماهِِيــات السياســيّّة والمهنيّّــة  أو خــواء  يْْــف  لأنفســهم ولزََ

وتدريبهــم وعملهــم، مــن خلال التطبيــع مــع أدوات الإخضــاع الناعــم بوعــي لذلــك أو دونمــا وعــي لــه. 
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إيناس عودة-حاجّّ

يــم الســرديّةّ  الفلســطينيّّين محدوديّـّـة هــذا المفهــوم في واقــع اســتعماريّّ يســعى إلى محــو الــذات وتجر
الفلســطينيّّة. في مثــل هــذا الســياق على وجــه الخصــوص، يتحــوّّل التمسّّــك بمفهــوم الحيــاد إلى إعــادة 
إنتــاج لعلاقــات القــوّّة المهََيْْمِِنــة، بــدالًا مــن أن يكــون أداة للتحــرُُّر مــن الأعــراض التــي تعيــق تحقيــق الــذات 
الــذي ينتجــه، وذلــك عبْْــر  وإمكانيّّــات التشــافي. مــن هنــا تبــرز إعــادة مََوْْضََعــة الألــم في ســياقه البنيــويّّ 

ممارســة نقديّـّـة واعيــة تُُفــِكِّك آليّّــات القمــع وتكشــف أثرهــا على الــذات الفرديّـّـة والجمعيّّــة. 

تُُظهِِــر هــذه التجــارب أنّّ الممارَسَــة المهنيّّــة لا تنحصــر في احتــواء المعانــاة الفرديّـّـة، بــل تتّّســع لتشــمل 
إعــادة تشــكيل اللغــة العلاجيّّــة بمــا يمكّـّـن مــن مقاومــة عمليّّــات الإســكات والرقابــة الذاتيّّــة ويتيــح تســمية 
التجربــة الفلســطينيّّة بلغــة مهنيّّــة أصيلــة، لا بلغــة المســتعمِِر. تعمــل اللغــة كفاعــلٍٍ في تعميــق الوعــي 
النقــديّّ بكيفيّّــة عمــل البُُنــى الاســتعماريّةّ على إنتــاج الألــم النفســيّّ وتشــويه الهُُويّـّـة، وتَشَََــظّّي الــذات 
يــز  الــذات ببيئتهــا الثقافيّّــة والاجتماعيّّــة الأصيلــة. كذلــك تعمــل على تعز وتغريبهــا، وذلــك عبْْــر وصْْــل 

ــركة الجماــعة وإــعادة الاعتــبار للــرسديّةّ الفلــسطينيّّة. ّة بذا ـرْ رــبط الخــربات الفردــيّ الانتــماء الجمــيّعّ عـبْ

في وجــه سياســات الســيطرة والإخضــاع التــي أرادت نــزْْعََ المعالِجِيــن والمعالِجِــات النفســيّّين عــن شــعبهم 
الفلســطينيّّ وإبقاءََهــم ســجناء تماهيــات الهََيْْمََنــة وممارســات علاجيّّــة فرديّـّـة منزوعــة الســياق، تَظَهــر 
ــد الســياق السياســيّّ، بــل  حاجــة المعالِجِيــن والمعالِجِــات الملِحِّّــة إلى الانخــراط في "حاويــة" جمعيّّــة لا تُُحََِيِّ
تشــتبك معــه، وهــو مــا يُُشََــرْْعِِن مشــاعر الغضــب والألــم والمعانــاة الفرديّّــة ويضفــي عليهــا مبًًِكِّرــا جمعيًًّــا 
ذا صبغــة سوســيولوجيّّة قابلــة للترميــز والتســمية. هــذه الحاويــة تقلّـّـل مــن مشــاعر الوحــدة والعزلــة وقلّـّـة 
الحيلة، وتحفظ قدرة المشــاركين على الحُُلم، وتُُعِزِّز وكالتهم واســتعادة إنســانيّّتهم وممارســتهم لذاتيّّتهم 

كمعالِجِيــن، كفلســطينيّّين وكبشــر.
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